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مةمقلى

العلاقاتحولالماجستيرلدرجةأحفتركنتعندماسنواتمنذاهتماميشد

غربفيالتبشيروحركات،العربيةواللغةالإسلامقضية،الإفريقيةالعربية

غربمناطقبعضزيارةمنالظروففمكنتني،المنطقةتشهدهاالتيإفريقيا

منوغيرهاوطاووأقدز،،وجني،وأروانوجاو،،تنبكت:منها،إفريقيا

هذهتجوبالتبشيريةالحركاتورأيتالتبشيرحركاتعليهاتتنافسالتىالمناطق

كانالحقيقةفيولكن،الجفافمنالإغاثةاسمتحتوعرضا،طولاالمناطق

المنطقةبتمسيحتقليصهاومحاولة،العربيةواللغةالإسلاممحاربةالا"ولهدفها

والشيء.الكنائسوبناءالمساجد،وهدم،المسلمةالإفريقيةالشخصيةومسخ

إشارةلهتوضمعإفريقياأبناءمنالمسيحيةيدخلمنأنكثيرانفسيفيأثرالذي

الا!يمن.وكتفهجبهتهعلىالصليب

فيالإسلاميوالدينالعربيةاللغةانتشارمنالكاثوليكيةالكنيسةوموقف

العداءعلىمثالنوردهالذيالتقريروهذا،القدممنذعدائيموقفإفريقياغرب

التبشيريةللبعثاتالمسئولباريبيالسيدبهبعثما،والإسلامالعربيةللغةالمستمر

الفرنسية.المستعمراتمديرمايستروالسيدإلى92/5/1856بتاريخالسنغالفي

علىللقضاءجديدةوسائلاستعمالعلىالتقريرهذافيباريبيالسيدويؤكد

عربيةثقافةالإسلاميةالشبيبةتثقيففكرةوعرقلة،الإسلاميةوالمحاكمالمساجد،

وزيرعلىيقترحكما.نهائياعليهاوالقضاءالفكرةهذهضدالوقوفبل،إسلامية

وتقليص،السنغالمنالقرآنيةالكتاتيبمعلميأحدطردالفرنسيةالمستعمرات
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لوصسسانومدينةعامةالسنغالمنالعربيةاللغةفيهاتدرسالتيالا!ماكن

خاصة.

والبلبلةالمشاغبةمصادرمنمصدراالكتاتيبمعلميأحدباريبيالسيدويعتبر

.السنغالفيالغربيةالحضارةانتشارأمامكبيراوعائقا،لويسسانمدينةفي

الاستعماريةالقوىبهاتواجهالتيالتقاريرمئاتمنجزءاالتقريرهذاويمثل

الحفاةفيهصارقدرمنفيالهإفريقيا،غربفيوالإسلامالعربيةاللغةانتشار

.الخالدةالإسلاميةالعربيةالحضارةبناةعلىيتطاولونالعراة

إفريقيافيالعربيةالثقافةطرحقضيةأنبسهولةسيدركللموضوعوالمتتبع

الساعةقضاياعنبمعزلولاجزافا،تطرحلاومستقبلاوحاضراماضياالغربية

التياراتمنهاوبالا"خص،الإفريقيةالقارةشهدتهاالتيالسياسيةوالتطورات

قبلمنوتشتيتهتفتيتهومحاولة،العربيالعالملهايتعرضالتيالمتطرفة

التيوالامتيازاتالماديةمصالحهاعلىللحفاظإلالسببلا،الا!وروبيةالإمبريالية

ولامنها،بهاوأولىأحقهوالذيالعربيالطرفغيابفيلنفسمها،منحتها

به.مطالبهناكطالماحقيضيع

جهةومن،جهةمنهذاالسياقهذاغيرآخرسياقفييندرجلاهذاوكتابنا

تدريجيايدرسونالذينمنهموخاصة،العربيةالجامعاتفيطلابناإن:أخرى

بإفريقياخاصةمراجعيجدونلاالليسانسحتىالتاريخيةالعلوممراحلفي

وبرامجناالعلميمحتواهالايتطابقوالتي،قبلمننشرتالتيتلكسوى

الجامعية.

ولغتهالإسلامركائزتوطيدإلىيتطرقأنيحاولذاتهحدفيوالموضوع

الإسلاميبالدينالا!فارقةعلاقةمبينابعيد،زمنمنذإفريقيا،غربفيالعربية

الدينبينيفرقونلاالمسلمينالا!فارقةأنملاحظتهتجدرومما.العربيةواللغة

لهمبالنسبةالعواملفهذه،الإسلاميةالعربيةوالثقافة،العربيةواللغة،الإسلامي

تتجزأ.ولامتكاملة

لهتعرضتالذيالمسخإلىيتطرقأنالموضوعيحاولأخرىجهةومن
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بفعلالغربيةإفريقيافيخاصةالعربيةواللغة،عامةبصفةالعربيةالثقافة

الفرنسي.الاحتلال

بصدوروذلك1191،سنةمنذإفريقيامنلغتناطردفيالفرنسيونشرعوقد

بالمستعمراتسابقايعرفكانماأي،الغربيةلإفريقياالفرنسيالعامالحاكمقرار

العربيةاللغةاستعمالالقرارهذامنعفقد)305.ول.لأ(،إفريقياغربفيالفرنسية

فرنسية،محاكمإلىالإسلاميةالمحاكموتحويل،المنطقةفيالإسلاميةالمحاكمفي

وأسنةخمسينوخلال،فرنسيينبقضاةوتعويضهممنها،المسلمينالقضاةوطرد

فكرا:لهممواليةإفريقيانخبةيكؤنواأنإفريقياغربفيالفرنسيوناستطاعأقل

بالبعثاتمدعمةالمنطقةفيقويةفرنسيةمدرسةبإيجادهموديناوثقافةولغة

.بالقوةالا!فارقةتنصيرإلىعمدتماكثيراالتي،التبشيرية

جذببهانريد،قويةصرخةإلاإفريقياغربفيالعربيةاللغةتطورتناولناوما

فيالكرليمالقرآنلغةتعيشهاالتيالمتدهورةالوضعيةإلىوالعقدالحلأهلانتباه

وتعليمهاالعربيةباللغةالنهوضنتمنىكما،الإسلاميةالتجمعاتبينإفريقيا،

وأالميسورينالا!فارقةالطلبةبعضكانوإذا.الا!كملالوجهعلىوإتقانها

لدراسةالعربيةالجامعاتإلىالا!صليةبلدانهممنالانتقاليستطيعونانحظوظين

يملكونولا،الوضعيةنفسلهمليستكثيرةأعدادبلأفرادفهناك،اللغةهذه

والتمكناللغةهذهلتعلمالعربيةالجامعاتإلىرحالهملشدالضروريةالإمكانيات

العربيةاللغةلتعلمديارهمعنبعيداالا!فارقةالطلابيذهبأنمنفبدلامنها.

نقلفىتساعدالتيالإيجابيةالحلولوكل،والطرقالوسائلفينفكرأنعلينا

إليهم.العربيةاللغة

إلىينتقلونهذاوقتنافيلايزالونالا!فارقةالمسلمينالطلابأنعلمناوإذا

العربيةاللغةليدرسواوإنماالجامعاتهذهبلغاتليدرسوالاالا!وروبيةالجامعات

وتعليمها.بدراستهاتعلقهمومدىالعربيةللغةهؤلاءتعطشمدىلعرفنا،هناك

الداليالمبرولثالهادى.د

9-9-0002

-11-

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



إفريقياغربفىالحريمالقرآقتطورلغ!

الغريىاقالسودفىالعرييةاللغةمكانة-8

الغريىاقالسودفىالعرييةانتشاراللغة-2

إفريقياغربمناطقبعضفىالعريىالتعليممكانة-3

الديقعلىالمحافطةفىودورهالقرآنيالتعليم-4

إفريقياغربفيالإسلاميةالعرييةوالثقافة

والثقافيةالاجتماعيةومكانتهمالمعلموق-5

الديقدعمفىالحرودورهالعريىالتعليم-6

إفريقياغربفىالعرييةوالثقافة

ومراحلهالتقليدىالتعليميرامج-7

الغرييةإفريقياغربفيالعرييةتطوراللغة-8

9591-709،سنتى
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الغربى:السودانفيالعربيةاللغةمكانةأ-

بابفتحالذيهوالإسلامأنإلىغويألفونسالفرنسيالمؤرخيذهب

ضفافعنقطيبتعدلمإفريقيافتاريخالإسلامىالفتحقبلأما.لإفريقياالتاريخ

إلىصداهايصللمالقارةلهاتعرضتالتىوالأحداث،المتوسطالأبيضالبحر

)1(.الإسلاميالفتحبعدإلاالخارجىالعالم

سنة02حوالىمنذ.بدأتالتيالحديثةالا!ثريةالأبحاثقبلأنهوالحقيقة

فكتابات.العربيةالمصادرغيرمعروفةمصادرمنإفريقيالتاريخهناكيكونلايكاد

والحسن)6(خلدونوابن)5(بطوطةوابن)4(،حوقلوابن)3(والإدريسي)2(البكري

هذافىوحدهاالصدارةتحتلقريبوقتإلىكتبهمظلتوغيرهم)7(الوزان

ساهموقد.الراهنوقتناحتىالتاريخيةقيمتهاعلىتحافظزالتولا،المجال

(1)!ا؟"وله!ثه5ألاهاالا:ط:،+314)3،!ولاسأول.5.ع.ق،!-25913"46459-.

المق.مكتبةبغداد-والمغربإفريقيابلادذكرفىالمغرب-يهام4قرطبةفيتوفي:اللهعبدأبوالبكري)2(

.1866ليدن-الآفاقاختراقفياثمتاقنزهةمحمد:بناللهعبدأبوالإدرشي)3(

الحياةمكتبة(والممالك)المسالكالأرضصورة-م779نحوتوفي:عليبنمحمدالقاسمأبوحوقلابن)4(

تاريخ.بدون2ط/بيروت-

ص(.)107ي!91بيروتبطوطةابنرحلة-أم(أ-3378)كو:بطوطةابن)5(

ذويمنعاصرهمومنوالبربروالعجمالعربأيامفىوالخبرالمبتدأوديوانالعبركتاب:خلدونابن)6(

اللبنانيالكتابدار-السادسالمجلد-)916.اص(6191بيروتط/2-الأولالمجلد-ا!برالسلطان

يرس.(ص)95914901

)7(علأ+ه،صأ3م!أ*حأول:*،س!لىص!!س!33أ"أأولهص!4ا31آ،أ4ص!لماأ(ء53س!س!أ+،ع4لمالأس!4،أ0-أ3،ع3

6918-7.3أ.+("1.378).+482عكل.+.)1).)!!468
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السوداء،الغربيةإفريقياتاريخعنوافرةمعلوماتبإعطاءالعربالرحالةهؤلاء

.الميلاديعشرالحاديالقرنمنابتداءوذلك

كتبهماالذكرالسابقةالعربيةللمصادرأضيفالميلاديعشرالرابعالقرنومنذ

)+(،السعديالرحمنوعبدكعت)1(محمودالقاضي:أمثالالسودانيونالعلماء

الا!وائل،والروادالرحالةكتبهاالتيوخاصةالا!وربيةالمصادرجانبإلىوذلك

وغيرهما)4(.ودولاسموستو)3(،كادا:منهم

عاملبواسطتهاوظهر،الا!ثريةالا"بحاثفنشطتالثانيةالعالميةالحرببعدأما

الغربية.إفريقياتاريخمصادرفيجديد

191-اسنتيإلىالغربيةإفريقيافيالا!ولىالا!ثريةالحفرياتتعودالحقيقةوفي

بحفرياتلازارتيقالسيدقامثمدوميزيار)5(،بونالالسيدبهاقاموالتي1391

بحفرياتتوماساي)6(السيدقامثم9391،سنةالمنطقةفيللأولىمشابهةأثرية

مدينةالا!خيرةالسنةخلال،واكتشف9491591-اسنتيبينموريتانيافيأثرية

أثريةبحفرياتالآخرانهماوسيموسكيمونيالسيدانقامثم،صالحوكومبي

المنطقة.في

وأثبتت.تغداوستمدينة0691سنةفيدوفيس!جانالسيداكتشفكما

حيثمنوذلك،صالحوكومبيالا!خيرةالمدينةبينكبيراتشابهاالماديةالشواهد

.او64-باري!-الناسوأكابروالجيوشالبلدانأخبارفيالفتاشتاريخ:كعتمحمودالقاضي)1(

انجيالسودانتاريخا()6915-560السعديعامربنعمرانبناللهعبدبنالرحمنعبدالثخ)2(

ص(.8918323)

)7(ثه"ثه"اول.0(30-

(4)*س!ا3هم33ح3:07!أ+حص!!كا؟؟353اص!3!ص!أح7أاأ3ا،"هوللأ!س!9أأ+ءولس!س!4!اي!+أ!هس!3هححح"

!13ول؟حس!ول!ممأحس!(5ا!آ7أه-ص!3ا-4ءع-9600913(.)!عه

(5)ول.كاه+ولس!ا*س!اولس!2أس!ح-ا3:ولءس!؟س!حم!س!3لما3لأاا"،ولعس!*ع،وري*ح؟5ول"4،حس!"وله،؟ول+-3

ثهع3أ3-0291(382ع)ح.

،عم()،ع!++هث!33لأس!.!:لاس!،35-الما)رههل!س!؟ء!3!هأس!،س!ا(،"أ؟!؟ا!س!ص!سأولأ!عهول"س!لماهك!أكا!-ء3

ثه)اا-أثهم!-ا159-(264عع).
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أهميةوتكمن.متعاصرتانالمدينتينأنويبدو.التقليديةوالصناعاتالهندسة

بينماالممتدةالفترةعنمهمةأثريةمعلوماتتعطيناأنهافيتغداوستحفريات

الحضارةالمذكورةالفترةخلال)1(.وعرفتالميلاديينعشروالثالثالسابعالقرنين

ملحوخما)2(.تلاحقاأخرىجهةمنالزنجيةوالحضارةجهةمنالعربية

وقد.الميلاديالسابعالقرنإلىوالزنجيةالعربيةالحضارتينالتقاءيرجعإذن

وهو.المستوياتجميعفيملحوظاتأثيرا،الثانيةفيالا!ولىالحضارةأثرت

القرنأوائلمنذالغربيةإفريقيافيالعربيةاللغةانتشارعلىساعدالذيالشيء

تلمت.التيالقرونخلالىانتشارهاوتطور)3(.الميلاديالسابع

الغربيةإفريقيافىالعربيةاللغةتصمدلملماذا:هونفسهيطرحالذىوالسؤال

؟المثالسبيلعلىالشماليةإفريقياشأنشأنهالها،المضادةالتياراتأمامالسوداء

اللغةاضمحلالىلتبريركافيايكونأنيمكنلاوحدهالاستعماروضعإن

إضعافهاعلىساعدتالتىالعواملأهممنكانوإن،الغربيةإفريقيافىالعربية

المنطقة.فيوتدهورها

يكنلمهذاولكنوالجديد،القدلىيم،بنوعيهللاستعمارتعرضإفريقياوشمال

اللغةأنننكرولامنها.يتجزألاجزءهوالذيالعربيةالا!مةعنسلخهفيسبئا

والفكريالحضاريالتدهورمننوعاشهدتعامةالعربيةوالثقافةخاصةالعربية

شمالأنغير،الفترةهذهخلالازدادشكوبدونالاستعماريةالفترةقبلمامنذ

استعادةمنذوذلك،والثقافيةالشخصيةمقوماتهلاستعادةوفيابقيإفريقيا

والإنكليزيةالفرنسيةاللغةسادتذلكمنالعكسوعلى.السياسياستقلاله

،المستوياتجميععلىالبلادأهلوبينبينهاارتباطاتونشأتالسوداء،إفريقيا

الغربيةإفريقيافيسادتالعربيةاللغةبأنعلفا؟والدينيةوالفكريةالحضاريةمنها

)1(.لا7!*أص!33،ص!.3س!لأهول:(3ياهكا!لماه!،4.(3.+اس!؟س!!ولء3س!3لا3لماه،+31!اه!،34،عأ-3

0791.

)2(.ول3+وللمالأس!:س!ط33أس!حا3ءكاه303-الاس!4اصأأ-4ملأ4س!لماولأهع-ا3،عأ-3-0791!ع147!.153

نفسه.المرجع:مونيرايمون)3(
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الميادينشتىفيالا"فارقةمنالكثيروألف،كثيرةبقرونالاستعماريةالفترةقبل

الجانبهذابدراسةاهتمواالذينالغربيينالمؤلفينبعضأثنىوقد)1(،اللغةبهذه

ولايفترقلاواعتبروه)2(العربيةباللغةالا!فارقةإنتاجعلىالا"فارقةحياةمن

أنفسهم.العربنتاجعنشيءفييخئلف

أزمنةمنذوذلكالا"فارقةالزنوجبينمرموقةمكانةالعربيةاللغةاحتلت

وفي)3(.اللغةبهذهالمعارفمختلفلاكتسابالا!فارقةالمثقفونوتنافس؟بعيدة

للمرابطينالإسلاميالدينبعدالا!ساسيالمحركهيالعربيةاللغةفإنالحقيقة

اللغةمنالتمكنفيشديدتنافسبينهمسادالذين:الصوفيهالطرقوأصحاب

)4(".أخرىجهةمنالشعبيةالجماهيربيننشرهاوفي،جهةمنالعربية

تثقفواوالذين،الفرنسيةالإدارةفيالزنوجالموظفينمنهائلعددوهناك

الدينية.تربيتهمإعادةقصدالقرآنيةالكتاتيبإلىوعادو،بحتةفرنسيةثقافة

فيرغبةأدنىعندهالانجدالغربيةإفريقيافيالمجتمعاتأوساطفيبحثناومهما

)5(.الغربيةالثقافةإلىالتوخه

بينالعربيةاللغةنشرفيهافادوزاالأزهرمنتخرجواالذينالا!فارقةولعب

)2(

)3(

)5(

(1)ولأ!ياولولص!43ح)ة3أءهس!(ص!ول.0ء؟س!3ص!4!اع357أءولص!4ع0+ص!54-1833-عا.489

الدباجتكملةكتابإلىاستناداالسودانفيالعربيةالئقافةعنمقالا5؟!،،اح()لما!س!،أشاربونوالسيد"نشر

فيالعربيةبالثقافةواعجابهدهثتهشاربونوالسيدوأبدى.أعلاهالمذكورالمرجعفيالتمبوكتىبابلأحمد

تعلم،الميلاديينعشروالسادسعشرالثالثالقرنينبينعاشواعالما17منيقربماويذكرالسودان

هؤلاءبهيتمالذىالعاليالثقافىبالمستوىالمقالصاحبوينوه.القاهرةأوالمدينةأومكةفيجلهم

المنطقة.فيالإسلاميةالعربيةللحضارةيقدمونهاالتيالئقافيةالخدماتإلىالوقتنفسفيمشيرا،العلماء

اللغويةوالدقةالأدبيةالروعةأحسنفىوهي،مؤلفاتهمعنمخطوطةنماذجشاربونوالسيدويعطى

."الفنىوالذوق

اشتهرواأفارقةعدةالمؤلفانوذكر.4018سنةحتىوذلكنيجيريافيالعربيالأدبواسكيتبيفاردرس

السودانيينمنوغيرهم،دغاديسوجبريلمسانيحودانمريناودانالبلبعليمثلوذلكالا"دبيبإنتاجهم

!أ*(كا!اس!2!ح!7ص!ولأ.*68.الميلاديعثرالتاسعالقرنخلالالعربيالأدبميدانفياشتهرواالذين

س!3؟اولس!س!س!ه.أ619)85.3

)4(ا!س!3!7أ"4؟"ح:ص!3سأا3ول*أأح)س!أ+س!،أهلمء3.مولأ3!ع54913.ع15.1

.115صالسابقالمرجعنفسكردير:مارسيل
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برواقيعرفكانرواقالأزهربجامعةمصرفيلهمخمخص!وقدالجماهير،

.التكرور)4(

يذهبكان،مدرسةالا!زهرمنالمتخرجينالشبانأحدأنشأسيغومدينةوفي

سمعواعندماالفرنسيوندهشسنواتبضعوبعدتلميذا،125منيقربماإليها

بسيغو)2(.ماجندىحيطرقاتإحدىفيالعربيةاللغةيتكلمونالشباببعض

الرغبةعلىيتفقونالسواءعلى)4(والعربالا!وروبيين)3(الباحثينجلإن

إلىالانتماءإلىوبالتالي"العربيةاللغةلتعلمالا!فارقةبهايمتازالتيالملحة

.بعيدةأزمنةمنذعرفوهاالتيالإسلاميةالعربيةالحضارة

وخاصةالغربيةإفريقيالهتعرضتالذيالا!وربىالاستعمارأنويبدو

دونحالتالتيالهامةالعواملبينمنكان،الفرنسيةالاستعماريةالفترة

مظهرينمعهالبلادإلىالاستعماروخقل.المنطقةفيالعربيةاللغةوانتشارتطور

الا"وروبيةاللغات:وهماأساستا،استعماريانمظهرانيعتبران،الخطورةأشدفي

فيركائزهمالتدعيمجهذاالا!وروبيالاستعماريدخرولم.المسيحيةوالديانة

)5(.المنطقة

والديانةالفرنسيةاللغةبواسطةفعلأالا!ورربيالاستعمارنجحوقد

يسمحولم.الغربيةبالحضارةالتأثرأشدمتأثرةنخبةتكوينفي،المسيحية

أهدافهحسبالثقافةمنضئيلبحجمإلاالغربيةإفريقيافىالفرنسيالالستعمار

الاستعمارية.

)6(،الغربيةإفريقيافيالعربيةاللغةمنمناوئاموققاالفرنسيةالإدارةووقفت

146.ص7191الجزائرالا!سيقيينعهدفيسنغايمملكة:زباديةالقادرعبدد/)1(

.012صنفسهالمرجعكاردير:مارسيل)2(

38/93.صمونتوزير-222صمانتوي.ت-121صكارديرمارسيلانظر)3(

502.صقداحنعيم-146صزباديةالقادرعبدد/)4(

06.ص42/43عددالأصالةمجلة-إفريقيافيالمسلمون-عويسالحليمعبدد/)5(

لمهـ)6("117أحع3:3ءأ،حههول4الماها3ث!ح33،حأ3303*3!أ3)،!4ءول0515
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الروحمنالمنطقةاحتلالفيشاركواالذينالعسكريينضباطهاعقليةتخلولم

مناهضتاموققاوالإداريونالساسةوقفالثالثةالجمهوريةعهدوفي)1(.الصليبية

الحيلولةإلىأذىالذيالشيء،إسلاميةثقافةالإفريقيةالشبيبةتثقيففكرةأمام

تطبيقها)2(.دون

من.؟الغربيةإفريقيافيلغتهالنشرصارمةإجراءاتالفرنسيةالإدارةواتخذت

الا!فارقةعلىإدارتهافيالوظائفواقتصرتلها)3(،منافسكلإبعادذلك

باللغةالمثقفينقبلمنالتراجعبعضظهروهنا)4(،سواهمدونبلغتهاالمتعلمين

بشكليهملوالموإن،الفرنسيةاللغةتعلمإلىأبنائهمتوجيهفيخاصةالعربية

.محددةزمنيةفترةحتىوذلك)5(.العربيةاللغةتام

الغربيةوإفريقياالفرنسيةالمستعمراتفيعامةالأفارقةاهتمامأسبابأنويبدو

اللغةفرضإلىأساستاراجع،العربيةاللغةحسابعلىالفرنسيةباللغةخاصة

إلىنظرواهؤلاءأنعنفضلأالبلاد)6(،أهلعلىأصحابهاقبلمنالا!ولى

لمتعلمها.وظيفةتضمنكانتلا"نهاذلك،ماديةنظرةالفرنسيةاللغة

الخبز؟!لغةفرنسامستعمراتكافةفيالفرنسيةاللغةتكنألم

لتلاقيهناكبأنالقولإلىالشهيرالإنكليزيالمؤرختونبيالسيدويذهب

التالية:القوانينالإنسانيةالحضارات

مجموعها.فيالثقافةمنقبولأأكثرالا!جنبيةللثقافةالفرديةالخصائص)1(

.186ص:غويالفونس)1(

)3(

)5(

)6(

(2)ولولح+)س!7.0.3:37.عول،+""330"س!)3*ص!ل!ك!سأول5*051

التيالساعاتخلالالكتابغلقعلىينصوالذي،6918سنةأصدرهالذيمانتيفيرالحاكمقرارانظر

أبوابها.الفرنسيةالمدارسفيهاتفتح

)4(.5لأولول53:ولىص!حهول4ص!أءلماك!)،53ص!ااولس!.3لأأس!ول.30305)"ولع5791.".98

منهأكثردينيهدفالكتابإلىأبنائهمإرسالمنالأولياءجلهدف"إن115صكاردير:.م

."...ثقافي

فيالفرنسيةاللغةتعلمإجباريةعلىينصوالذي0187،عامأصدرهالذيجوبيرالحاكمقرارانظر

الغربية.إفريقيا
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)2(

)3(

)4(

فيكوارثيحدثفيهالمرغوبوغيرما،بلدفيالمغتربالثقافيالعامل

منومبتورغريبعامللا!نهبها،يلتقيالتيعنهالغريبةالثقافيةالا!جسام

.المستعيرةللحضارةبالنسبةجذوره

لذلكالثقافيةللقيمةعكسيةنسبةعلىتكونثقافيإشعاعلا!يالنفاذقوة

.الإشعاع

عليها،الدخيلةالثقافيةالعواملمنعاملأيما،حضارةتقبلتإذا

تهاجموهكذا..الا!خرىالعواملوراءهتخرالأخيرفهذابسيالا،كانولو

تلوالواحدالا!خرىالعواملقبلمنهوادةبدونالاجتماعيةالخلية

أمرايبقىالدخيلةللحضارةوخضوعها،المستعيرةالحضارةوانهزام.الآخر

معتفا.

أكثرالمفردالعنصروهذاسائرها،وراءهسيجرأجنبيةماثقافةمنعنصرقبول)5(

كلها)1(.الأجنبيةالثقافةتبنتلومماالمستعيرةللحضارةإزعاجا

العربية:اللغةانتشار2-

إفريقيا،فيالعربيةاللغةانتشارتعليلفيكافئاليسوحدةالدينيالعاملإن

بعضهايكملومتشابكةمتضافرةكثيرةبعواملتعليلهيمكنالانتشارهذابل

البعض.

ترجمةجوازعدمهوإفريقيافىالعربيةاللغةانتشارعلىساعدمماولعل

بغيرالقراءةجوازعدمعنفضلأبها،نزلالتيالعربيةاللغةبغيروكتابتهالقرآن

يتعلمأنالإسلامدخلإفريقيكلعلىكانوبالتالي.الصلاةفيالعربيةاللغة

اللغةانتشارالباحثينبعضيعللكما.صلاتهأداءلهيخؤلماالقرآنمنويحفظ

وذلك"الأخرىالساميةاللغاتوبينبينقاتوجدالتيبالقرابةإفريقيافيالعربية

بينإجماعهناكأنعنفضلأ.والنحويةواللفظيةالصوتيةالمظاهرمنكثيرفي

(1)لأ+طهـ0)4+هلأ!كاس!س!:سأا"1س!43031-!3لا!رس!ااس!577913ء.314.
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ومثال،الحاميةواللغاتالساميةاللغاتبينالموجودالتشابهعلىاللغاتعلماء

وأسماءالضمائرفيمثلأ،والقبطيةالساميةاللغاتبينالموجودالتشابه:ذلك

)1(.الساكنةوالا!صواتالصرفوقواعدوالتثنيةالا!عداد

إفريقيا،فيالعربيةاللغةنشرفيرئيسيادوزالعبفقدالحضاريالعاملأما

معراقحضاريتراثذاتلغةالتقتإذاأنهعلىمجمعونالعلماءلا!نوذلك

تغلبإلىريببدونالا!مرهذايؤدي،أقلالتراثذلكمنحظهاأخرىلغة

)2(.الأولىاللغةوتفوق

استيعابعنالإسلاموصولقبلإفريقيافيالمحليةاللغاتقصورإنثم

الطريقفتحعلىالمساعدةالعواملبينمنكانربما،المختلفةالحضاريةالمفاهيم

)3(.العربيةاللغةانتشارأمام

وسنغاي،وماليغانا،:مثلالقديمةالإفريقيةالامبراطورياتظهورأنويبدو

بحيثإفريقيا)4(،فيالعربيةاللغةانتشارعلىساعدقدوغيرهايورنووكلهم

الماديةمنهاالوسائلكللهاووفروا،العربيةباللغةخاصةعنايةالا!فارقةاعتنى

والمتعلمين.الطلبةبينلنشرهاالمعنويةومنها

مغا.والإدارةالثقافةلغةهذهكانتبحيث،العربيةاللغةسنغايلسانوكان

أكثرسنغايكانتوربما)5(.السوقفيشائعاالناسبيناستعمالهاكانكما

تعليمها)6(.ونشرللعربيةتحصئاالإفريقيةالإسلاميةالامبراطوريات

الهامةالعواملبينمنكانحضارئا،الإفريقيةالمحليةاللغاتنقصولعل

.51-52صمحمود:أحمدحسند/)1(

413.ص-التاريخ-توينبيأرنولد)2(

.والسودانالعرببلادبسيرةالأذهانتشحيذ)3(

.6591القاهرة-زيادةمصطفىمحمدد/مراجعة.م1845التونسيعمربنمحمد

(4)7.اول5*+س!ىلأ(:ط131اء،+*أهمس!ول7س!3!؟س!-سأص!،+هول4!0691/6/51-44.

.201صسنغايمملكة:زيادةالقادرعبدد/)5(

141.صسنغايمملكة:زيادةالقادرعبدد/)6(
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اللغاتاستعملتحيث.المنطقةفيالانتشارعلىالعربيةاللغةساعدتالتي

والسواحلية،الوولفية:مثلوذلكلغاتها،لكتابةالعربيةالكتابةالمحلية

منالا"خيرةاللغاتهذهاقتبستكما.المحليةاللغاتمنوغيرهاوالهوسة)1(

ويقولمحادثاتها)2(.فىواستعملتهامفرداتهامنهائلةأعداذاالعربيةاللغة

أصحابهاوعوضهاخلتقرونمنذضاعتالإفريقيةالحروفإن:الوزانالحسن

)3(.العربيةبالكتابة

العصورخلالالغربيةإفريقيافىالعربيالتعليمانتشارأنبالذكروجدير

العواملبينمنكان،المستوياتكلعلىبنشرهالإسلامرعماءواعتناء،الحديثة

المنطقة.فيالعربيةاللغةانتشارعلىساعدتالتيالهامة

العالميربطالذيالأساسيالرابطالإسلاميالدينبعدالعربيةاللغةوتعتبر

واللغةالعربيةاللغةفإنشكوبدون.الغربيةإفريقيافيهبماككلالإسلامي

فيأخرىلغةأيتعرفهلمانتشازاعرفتااللتانالوحيدتاناللغتانهما،الإنكليزية

الجماعاتبينأهميتهامنزادقدالعربيةباللغةالقرآنونزول.المعمورة

)4(.الإسلامية

المجالينإلىالدينيالجانبتجاوزتالغربيةإفريقيافيالعربيةاللغةأنغير

منهاالتيالمناطقكلفيوالثقافةالإدارةلغةوأصبحت،والثقافيالإداري

.الإسلام

الجماعاتبينكبيراانتشازاوانتشرتالعربيةاللغةأركانتوطدتتنبكتوفي

)3(.والإتقانالدقةغايةفيوكانت،هناكالإفريقية

نشرميدانفيكبيربدورالصوفيةالطرقأصحابقامالحديثةالعصوروفي

يقرببماالمحادثةحيثمنالإفريقيةالمحليةاللغةإثراءفيالعربيةاللغةمساهمةمونتويفانسايقدر)1(

5.5!همن

)2(.7اولألماس!أولها:أكأ3!ايولص!3،ولص!لما"اول،225543.عمحة.922

19.صأج:الوزانالحسن)3(

69.صفيلار:)4(

26.صفيدلاركذلكانظر-144صزباديةالقادرعبدد/)5(
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المدارسأسسوافقد.الغربيةإفريقيافيفأكثرأكثرلهاوالتمكينالعربيةاللغة

مجانيا)1(.لديهمالتعليموكانعليها،وأنفقواعليهاوأشرفوا

شعائروعلموهمالرقيقاشتروافقدوالاجتماعيالدينيالمجالينفيأما

الدعوةلنشرحرروهمثم،إسلاميةعربيةثقافةوثقفوهمومبادئهالإسلام

)2(.الغربيةإفريقيامناطقشتىفيومجتمعاتهمذويهمبينالإسلامية

تغيراتأحدثاقدالسنغالفيالعربيةوالحضارةالإسلامأنفيهريبلاومما

والثقافية،،والاقتصادية،والسياسية،والدينية،الاجتماعيةالنظمفيجذرية

البلاد.فيمسلمفردلكلالحياتيالنظاموغيرا

إفريقيا:غربمناطقبعضفىالعربىالتعليمهكانة3-

ولاوكانت،العربيالتقليدىالتعليمقاعدةالسنغالفيالقرآنيةالكتاتيبتعتبر

الثقافيالتقدمعجلةلدفعهامةووسيلة،الإسلاميةللحضارةالواقيالدرعتزالى

)3(.المنطقةفيالإسلامي

القرآنية:الكتاتيب-

فعندقبائلها،باختلافالغربيةإفريقيافيالقرآنيةالكتاتيبتسميةوتختلف

قبائلوعندول!(،)ولولدارااسمعليهايطلقش!ىه()53الوولوفقبائل

كاراتسميهاالمندونغوقبائل،محضرةيسمونهاس!أ(3س!!لماكاالاأ)3الموريطانيين

جانتيدياناسمعليهايطلقالتكرورقبائلوعند!(.ولول)ول

معالامالقرآنيةالكتاتيبمعلمفيسمون:الشوسةعندأما3"()4(.)ي!+*ال!*ول

هذهوتشير،معلملكلمةتحريفالكلمةأنهنامنوواضح)الاأوللأسأولالاأ(.

وكتابةقراءةيعرفونالذينوللأشخاص،عامةالعربيةباللغةالمتعلمينإلىالكلمة

(1)سأألماه3**أول:؟!م!37،لاه"؟كهـ،حططهـول"لماهل!5ول8841."8.14-424

.65و42صالسابقالمرجعمحمود:أحمدحسند/)2(

(3)لى.ط.7لأهولكأس!52:الأأ-4،كهـ4لاح،س!صأا13ا*"!ولكأكهـك!ا939.ع0.3

.221-222صالغربيةإفريقيافيالإسلام-غويالفونس)4(
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فيالعربيةالثقافةالا!وروبيينالمؤلفينبعضدرسقد)1(.العربيةباللغةالسواحلية

)2(.العربيالا!دبإثراءفيالا!فارقةمساهمةوأثبتواإفريقيامناطقبعض

فيا(لعربيةالثقافةنشرميدانفيهامادورا)البول(الفلانقبائلولعبت

أرنوالمؤرخأشاراافى2سنةوفى،جالونفوتهوفيغينيافيوخاصةإفريقيا،

حوزتهفيكانتبعضهم،السنغالفىصوفيا02حواليوجودإلى)ىول*"ول(

الذينالا!شخاصوعدد،العربيةباللغةالكتبأمهاتمنكتاب004منيقربما

الوسطىجالونفوتامنطقةفيكثيرونالعربيةباللغةوالكتابةالقراءةيعرفون

شخصتا25إلى3منبهايوجدقريةكلفيأنهالا!بحاثوأثبتت.بالسنغال

قبائلعددومثلهمالتكرور،قبائلمنالعربيةباللغةوالقراءةالكتابةيعرفون

عددقدروقد.العربيةالا!بجديةبالحروفالمحليةلغتهميكتبونالذينالوولوف

وأما،كتاب00025منيقرببما5591سنةفىنيجيريافيالقرآنيةالكتاتيب

شيئاويتعلمون،فهمهدونالقرآنويحفظون،المعلمينمزارعفيخدمونالتلاميذ

أكثرعصريةمدارلسالإسلاميةالجماعاتقتخمتذلكعكسوعلى."الكتابةمن

منالسواحلعلىأنشىقدبعضهاوكان.المنطقةجنوبفيثالأولىمنتطوزا

لتصلالمدارسهذهانتشرتثم،الشماليةإفريقياعربأوالسوريينالعربطرق

)3(.المنطقةغربإلى

(1)5707+*هالأسأ:اسأ//)13،+ء*أهاما-3،!أ-64913."122.

حتىوذلك،نيجيريافيالعربيالا!دب6191سنةفي7(كااولول"عا+)+صك!34واسكيتبيفاردرس)2(

كاتبأشهرأنإلىالمؤلفانويثير.*أ-أخ!ش!لأ(3!!ثهالااأس!ول0*6191/1268.د)401883سنة

توفيالذي-ل!س!(7أ+ك!ول)(سأالمغيليالجزائريالرحالةهوالمنطقةفيالعربيالأدبميدانفيمعروف

حيأ3ا!هولهأ،كا!أ3س!4)3الملوكواجباتكتابمنهاكتاباعشرينحواليألفوقد.م4015سنةفي

البلبالي،المغيليبعدمباشرةيأتيثم.الإنجليزيةاللغةإلىوترجم3291سنةبيروتفينشرالذيع(3أ3

كتابقلبظهرغنحفظالا!خيرهذاأنويبدو.م1533سنةحواليتوفيالذي)أطول!طأكا!لأول(

مسانيح.ودانمريدادانمنكلالهوسةقبائلمنبرزالميلاديعشرالسابعالقرذوفي،البخاريصحيح

وتوفي،سنة02العربيالشرقفيأقامالذي.؟(4)3!!ولد!ولادغاديسجبريلبرز.م18القرنوفي

)18(.الاءخيرالقرننهايةفي

)3(.77الأس!+لاه:دآ.ع.225-222
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القرآنيةالكتاتيبفيالعربيةاللغةيتعلمونكانواالذينالتلاميذعددقدروقد

منهم،الا!طفالمن)00014(منيقرببماالسنغالىفيالقرنهذابدايةفي

العربية.المدارسفيتعليمهميواصلونكانوا)003(ثلاثمائة

الإسلامونشرالاجتماعيالتقدمعواملمنهاقاعاملأيمثلونالتلاميذوهؤلاء

القرآنأطفالهابتعليمتهتمالإفريقيةفالقبائلوعموفا.المنطقةفيوالتعريب

الصغارالا!طفالالتحاققبلالمهمةهذهالآباءويتولى،مبكرةسنفيالكر،يم

)1(.بالكتاتيب

نأقبلالصغارأطفالهاتعليمالا!متتولى،خاصةالموريطانيينقبائلوعند

وفيالكلماتيتهجونوكيف،يحسبونكيففتعلمهمبالكتاتيما،هؤلاءيلتحق

المرحلةهذهوفياستثناء،بدونالقرآنيةبالكتاتيبالا!طفاليلتحقالسادسةسن

وحفظ،الكتابةومبادئ،النطقوكيفية،اللغويةالقواعدبتعلمالأطفاليبدأ

وأحيانا،العاشرةسنفيتعليمهنينتهيمافعادةالبناتأما.الكردمالقرآن

تعليمهمفيزاولونالا"طفالأما.الخيمةداخلوالقرآنيالدينيتعليمهنيستمر

)2(.أعمارهممنعشرالرابعةحتىعادة

العربي؟التعليمعنصورةالسنغالفيالآنالإسلاميكتسبهالذيالثوبإن

فييؤثرواأنالراسخبإيمانهماستطاعواالذينوالشيوخالمعلمينومؤثرات

قبائل:مثلالميدانهذافيهاقادوزاالقبائلولعبت،السنغاليةالجماعات

وأ)خط،أ!أكاالاا(ملانكيوقبائل،كوليوسارا،والفلان،والولوف،التكرور

الفاموكاكاراالقبائلهذهشخصياتومن.وغيرهاع(،40ولكا!ه)3بودران

وساموريفيودو،دانوعثمانعمر،والحاجأجمادو،شيخ.7.كم(مأول3)ول

ويعطي)3(.السنغالفيالإسلاميالزحفمقدمةفيكانواجميعاوهؤلاءكيتا،

.222صالسابقالمرجعنفس-غويالفرنس)2(
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إذاالقيودلا!ولادهميجعلونوهمالكرريم)1(.القرآنلحفظبالغةأهميةالا!فارقة

)2(.يحفظوهحتىعنهمترفعولاحفظهفيقصخروا

الصومالإلىالسنغالفمن،الا!فارقةعندواضحةالعربيةتعلمرغبةإن

اللغةيتعلمونولا،الدراسةسنقبلالقرآنيةالكتاتيبفيالتلاميذيتعلمها

مننوعفيبواسطتهاليندمجواكذلكبل،فحسبالدينيالجانبمنالعربية

تعليفاتغطيالتىالعربيةالمدارسبعضوجودورغم.الراقيتينوالحضارةالثقافة

إلىيطمحونالا"فارقةفالطلاب.وغيرهاوسيغوتنبكتمدرسةمثلمانوغاعربيا

بوتيليميت:مثلالكلاسيكيةالمعاهدفيديارهمعنبعيذاأرقىعربيتعليم

قدمواإفريقيطالب003إلى002منالخمسينياتفىضمتالتيبمرمريتادنيا

نفسخلالتضمالزيتونةجامعةوكانتالسوداء،إفريقيانواحيجميعمنإليها

تحتضنكانتكما.ماليمنإليهاقدمواطالبا)04(أربعينمنيقربماالفترة

تشاد،منطالبا64و،السودانمنإليهاقدمواطالبا985حواليالا"زهرجامعة

يقتصرلاالعربيةاللغةتعلمإلىالميلوهذا.السنغال!منإليهاقدمواطالبا146و

لاالتيالإفريقيةالا"خرىالفئاتليضمذلكيتعدىبل،المسلمينالا!فارقةعلى

)3(.بالإسلامتدين

العربية،باللغةالا"فارقةتعلقمدىعلىقاطغادليلأالا"رقامهذهأليست

ينتمونالتيالإسلاميةالحضارةعنيتجزألاحضارياعاملاباعتبارهاوتعلمها

إليها؟!

096.صالحديثةالطبعة-6491بيروت-بطوطةابنرحلة-بطوطةابن)4(

القاضيعلىدخلتولقد...."096(صبطوطةابن)رحلة:مايليالصددهذافيبطوطةابنيقول)2(

يوماومررت،القرآنيحفظواحتىأفعللا:فقال؟تسرحهمألا:لهفقلت،مقيدونوأولادهالعيديوم

كانلمنفقلت،ثقيلقيدرجلهوفي،فاخرةثيابعليهالصورةحسن(السودانأهل)يقصدمنهمبشاب

".القرآنيحفظحتىقيدإنما:ليوقيلوضحكالثابعليففهم؟أقتلهذا؟فعلما:معي

(3)7.3+*هلأ)ولل!:11الأ13)*،أه*!4+س!7ء3،؟س!اس!7هولس!4أ/514-/069.16
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المحلية:الثقافةفيالإسلامئقافةتأثير-

فيالمحليةللحضارةمشتركاحضارئاعاملأقرونلعدةالعربيةالكتابةشكلت

العربيةاللغةولولا،المحليةلغاتهالكتابةالا"خيرةهذهاستعملتهاحيث،السنغال

كتابةلاشفويةلغاتوغيرها،والفلانيةالسواحلية:مثل،اللغاتهذهلبقيت

5،ه/ءهبنسبةالإفريقيةالمحليةاللغاتإثراءفيالعربيةاللغةساهمتوقدلها.

فيالإسلاميةالحضارةنشرفيالتعريبوساهم،المحادثةميدانفيوذلك

بها)1(.اتسمالتيوالنقائصطريقهاعترضتالتيالعراقيلبعضرغمالسنغال

الثقافيةأهميتهاحيثمنواسعةآفافاالسنغالفيالقرآنيةللكتاتيبإن

هذهوتكمن)2(.الغربيينالمؤلفينبعضيدعيهماعكسوذلك،والحضارية

عنفضلأ،المنطقةفيالإسلاميالعربيالتراثعلىالحفاظفيخاصةالأهمية

الإسلامية.)3(العربيةالحضارةعالمفيللدخول!خصبةأرضيةتشكلأنها

جلية،إيجابيةالسنغالفيالمحليةاللغاتعلىالعربيةاللغةتأثيراتوتبدو

للثقافاتالمشتركالعاملمثئتحيث،المستوياتجميععلىإيجابيةوبصفة

)4(.الخاصبطابعهاوطبعتها،المختلفةالمحلية

ونقلصحرائها،جنوبإلىالعربمجيءحتىكتابةبدونإفريقياوبقيت

البلاد،منهامجزءفيالإسلامفسادالقارةهذهإلىحضارتهممعهمالعرب

بعضالمنطقةإلىالعربونقل،القرآنيةوالشريعةالعربيةاللغةكتابةوانتشرت

الذيالعالمببقيةوسياسياثقافياالسوداءإفريقياوربطوا،الا!دويةونباتاتالفليات

مثل:،القديمةالإفريقيةالامبراطورياتووجودتماما،سابقاعنهمنعزلةكانت

(1)07اول5+*هلأاسأ:11اسأ)3)!*513*:"225لأ922.

(2)ل!.+ول*ول3:سأال!ول3.ثهلما3حولحا"!"81-ول.5ه)ىسأسا3:"122لأ223لأ.3*ه+ص!صأه:

كااال!ول3.+س!ول.ه.غ.(ح.ول.*.)3!ءأ08،74.931913.

(3)ولم3أ4س!لما،ص!ول3أص!-0*4او33.ع.6

)4(.77+*هسأ(لأس!:اااصأ13*!اأه*3.".922
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الشرقسلطنة:مثلمنها،المتواضعةوحتىبدنو-والكازموسنغاى،مالي

والا!طرالعربىالتنظيموإلى،العربيةالحضارةإلىبالكثيرمدينوغيرهاالإفريقي

والتطور.النموعلىساعدتهاالتي)1(المسلمة

العربيةوالثقافةالدينعلىالمحافظةفىودورهالقرآنىالتعليم4-

إفريقيا:غربفىالإسلامية

القرآنية:الكئاتيبمراكزأهم

الرسميةالإحصاءاتحسبوذلك،السنغال!فيالقرآنيةالكتاتيبعددوصل

فيهيدرسكتائا593.1)2("منيقربماإلى1291،سنةفيالفرنسيةللإدارة

الا!قطارجميعسادتالتيالمعروفةالتقليديةالطريقةحسبالكريمالقرآن

القرآنيةالكتاتيبكانتوربماهذا،يومناوإلىالعصورأقدممنذالإسلامية

حافظتوالتيالسنغالفيالعربيةاللغةبواسطتهانشرتالتيالوحيدةالوسيلة

.)ولولكاول!(دكار::هيمراكزهاوأهم،خلتقرونعشرةمنذعليها

الكتاتيبعددأن1291لسنةالفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصائياتتذكر

عددنفسهوالمعلمينوعددكتائا،)03(بثلاثينيقدردكارمدينةفيالقرآنية

واحد.كتابأوواحدمحلعلىبمفردهيشرفكانمعلمكللأن،الكتاتيب

أما.القادريالمذهبعلىفهمامنهااثنانماعدا،التيجانيالمذهبعلىوكلهم

673منيقرببماالسابقةالإحصاءاتقدرتهفقدوإناثا،ذكوراالتلاميذعدد

تقريئادكار،ضواحيوفي.الفرنسيةبالمدارسيلتحقونمنمنهم94تلميذا،

عشرخمسةمعلفا،18حواليبهايوجدس!7-!ولح()34الأخضرالرأسحتى

،القادريالمذهبإلىينتمونمنهموثلاثة،التيجانيالمذهبعلىمعلفا)15(

المذكورةالسنةنفسخلالالفرنسيةالإدارةقدرتهفقددكارضواحىتلاميذوعدد

المدارسفيالفرنسيةاللغةيتعلمون17بينهممنتلميذا122منيقرببماسابقا

..)3(*الحكومية

(1).ول3:7*لأول.ع.185

)2(ول؟س!-4أس!11:37ول.05لأأكهـ711*!ولكاس!س!عة3أ3،لما"س!40أول،،3305!أ،س!3لأكهـك!5*ي*+051

)3(ولأ"س!3س!3:7!ا.ول.هول11+ول!كهص!ولص!34!ع:ثالأأ؟أ.4
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:(هـ)*!وله)حيهاونوالوقا

لوقافىكتاتا147منيقربفيما1191سنةخلالالكر!ميدزسالقرآنكان

معلقا)1(.147الكتاتيبهذهفيالتعليمعلىويشرف.ونواحيها

فيالمشهورتينالصوفيتينالطريقتينبينونواحيهالوقامعلمووينقسم

التيجانيةالطريقةإلىينتمونمنمنهم)156(وخمسونوستفمائة،السنغال

لوقاتلاميذعددأما.القادريةالطريقةإلىينتمونمنهم)19(وتسعونوواحد

منيقرببما1291سنةنهايةفيالفرنسيةالإحصائياتقدرتهفقدونواحيها

بالمدارسالتلاميذهؤلاءمنواحديلتحقولا)082(.تلميذاوعشرينثمانمائة

)2(.الفرنسيةالحكومية

فيالمناطقوبعضالدوائرمنعددهناككان1291،سنةحتىأنهوالملاحظ

الفرنسيالتعليمبل،الفرنسيةباللغةالمتعلمينالا!طفالىمنتخلوتكاد،السنغال

ودكاناذكرهاسبقالتيلوقادائرةمثلوذلكتماما،منعدمالمناطقبعضفي

وولي،ومياني،(كا!)أداهوباؤول،اكاكا(الأس!4وسالدى،ونواحيها()!ول!!كاه

.)كاه!كا!(وماكا،7(أول!أالماه)ا

المؤسساتقلةإلىيعودالسنغالفيوانتشارهاالكتاتيبنجاحسببأنويبدو

غربفيبل،سابقةالمذكورةالمناطقفيإطلاقآوجودهاعدمإلىأوالفرنسية

بكاملها)3(.إفريقيا

ونواحيها:بافالل

قدالقرآنيةالكتاتيبعددأنالفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصائياتتشير

ونواحيها،باؤول!دائرةفيكتابآ134منيقربما1291سنةنهايةفيبلغ

(1)طهـ"حممأ(+س!11:3ول.ه.ث!.اا*س!333340*س!س!ك!سأوللا545،أكاأ.4

نعلملاأنناوالحقيقةالفرنسيةبالمدارسالمذكورةالمناطقأطفالالتحاقعدمإلىالفرنسيةالإحصائياتتشير)2(

تعلمفيرغبتهمعدمإلىراجعالا"طفالالتحاقعدموأنلا،أمفرنسيةمؤسساتهناككانتإذا

الفرنسية.

(3)اول.حولل!"أك!!ول:الأأ)3ءولأح)ح؟أه،أ+س!+ول3مأأ،حول.ع02.1
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المذهبعلىمنهم54معلما،134حواليالكتاتيببهذهويدرس

تعليمهميزاولونالذينالتلاميذعددأما.القادريالمذهبعلى08و،التيجاني

بحواليعددهمالفرنسيةالرسميةالإحصاءاتقدرتفقدالكتاتيبهذهفي

تلميذا)1(.357.1

المرتبةتحتلبحيثالسنغالفيالعربيالتعليممراكزأهممنباؤولوتعتبر

الكتابفييتعلمونالذينالتلاميذأماالكايور.ومنطقةلويسسانبعدالثالثة

الفرنسية،المدارسفيمسجلابينهممنواحديكنفلموضواحيهاباؤولفي

1294)2(.سنةتاريخحتىوذلك

:(ولول8ح3!ولح)ربفيسك

)44(عشربأربعة1291سنةنهايةفيالكتاتيبعددقدرفقدريفيسكفيأما

عددبنفسأيضاقدرفقدمعلميهاوعدد.الكر-مالقرآنفيهايدرسكتابا

الطريقةإلىينتمونعشرواثنا،القادريالمذهبعلىمنهماثنان.الكتاتيب

بأربعينالفرنسيةالإدارةإحصائياتقدرتهفقدريفيسكتلاميذعددأما.التيجانية

اثناالتلاميذهؤلاءوبينالمذكور،التاريخخلالوذلكتلميذ)034(وثلاثمائ!

العربيةاللغةتعفمجانبإلىالفرنسيةالمدارسفيتعليمهميزاولون)12(عشر

)3(.الكتاتيبفيالقرآنوحفظ

:اولها"3()3لوش!سان

قدرتبحيث،السنغالفيالعربيللتعليممركزأهملويسسانتعتبر

الموجودةالقرآنيةالكتاتيبعدد1291سنةنهايةفيوذلكالفرنسيةالإحصائيات

فقدالكتاتيبهذهمعلميعددأما)77(.كتابآوسبعينسبعمنيقرببمافيها

()!ا+ح"ولل!37:.31311.70.113*!330"أس!3ع*س!53سأوللأ0155

)2(ل!17+ص!ولول3:.311.70.113،عأ33003أص!3لال!3ك!س!لأوللأ0155

بارش!.البحاروراءماأرشيف:السابقالمصدرنفس)3(
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الصموفيالمذهبعلى35منهممعلماوسبعينسبعأيعددها،بنفسقدر

لويسسانفيالتلاميذعددقدروقد،القادريالمذهبعلى24والتيجاني

منويلتحق)2511(.تلميذاعشروأحدبألفينالمذكورةالسنةنفسخلالوذلك

)003(ثلاثمائ!منيقربماالحكوميةالفرنسيةبالمدارسالتلاميذهؤلاءبين

)1(.الكتاتيبفيالعربيتعليمهمجانبإلىالفرنسيتعليمهميزاولونتلميذ،

عليهاركزتبل،الفرنسيينعهدفيالثقافيةأهميتهالويسسانتفقدولم

الذيفيديرب)2(عهدفيوخاصةملحوطاثقالمحيانشاطاوعرفتالفرنسيةالإدارة

فيالفرنسيالتعليملبعثجاهذاوسعى،فرنسيةابتدائيةمدارسبهاأنشأ

علىالفرنسيللتعليممؤسساتلوي!صبسانأنشئتفيديربوبعد.السنغال

مدرسة:مايليالمثالسبيلعلىالمؤسساتهذهمنونذكر،أنواعهمختلف

جوان02بقرارأنشئتالتىفيديربوثانوية،والتجاريالإداريللتعليمفيديرب

التقنيينلتخريجالفلاحيةوالمدرسة،المتعلمينلتخريجالعلياوالمدرسة9191،

منهافروعها،مختلففيللإدارةالمتوسطةالا!طرلتكوينومدرسة،الفلاحيين

ذلك)3(.وغيروالحسابةوالبريدالجمارك:مثل،العامةالإدارةفيمختصةماهي

:(خول3هول)حيهاونوايوركا

الإدارةإحصائياتحسبونواحيهاكايورفيالقرآنيةالكتاتيبعددبلغ

فقدالكتاتيبهذهمعلميعددأماكتابا.228منيقربما1291لسنةالفرنسية

الطريقةإلىينتمونمعلقا013منهممعلقا،228أيعددها،بنفسقدر

هؤلاءويعلم،القادريةالطريقةإلىينتمون28و،صوفيكمذهبالتيجانية

الحكوميةبالمدرس88بينهممنيلتحق)0002(تلميذألفيمنيقربماالمعلمون

القرآنية.بالكتاتيبالتحاقهمجانبإلىالفرنسية

باري!.البحاروراءماأرشيف:المرجعنفس)1(

(2)طهـ.3ولكأوللأ+:ه"أيا004.3.3.

س!117اح"كهـ)3(:3ا.كهـا.ه+طهـ11.اولولء*حص!34"حأ:00953،،
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حدة)1(علىدائرةكل،السنغالفيالقرآنيةللكتاتيبعامجدول

ئزلداا

دكار

دكارنواحي

ريفيسك

لويسسان

تياسدائرة

كابوردائرة

لوقادائرة

دغانهدائرة

بودوردائرة

سالديدائرة

ماتامدائرة

بساكالدائرة

باؤولدائرة

سينيدائرة

)كاولاك(سالوم

مياندائرة

)ماكا(أولي

جانبيادائرة

)كودوقو(العليا

كازامالسدائرة

)زيقاندور(

الكنانبب

الئزنية

03

18

14

77

03

812

247

58

76

04

19

134

131

13

36

61

مذهب

الكناتيبشيوخ

الفادريلنبجاني

28

15

12

3524

27

01388

15619

4521

901

9472

36

0613

5408

201

12

14

26

32

اك!17

النلامبذ

673

122

034

1102

155

7891

082

033

643

182

326

596

1357

721

53

002

509

الملتحقون

رسالمدبا

لفرنسبةا

94

008

4

41

03

73

المجموع
385.4120914831.451،،1633

(1)ولل!7أث!حول3:.34311.70.113!ع330!ص!أ3ص!لاس!53سأول5*015
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الدوائر،عبرالسنغالفيالكتاتيبمراكزتوزيعلنايبينالسابقوالجدول

يوضحكما،الكتابمعلميمنمعلملكلالصوفيةوالنزعةبأصدادها،و!درا

الحكوميةالمدارسفيمنهميتعلمونوالذين،الكتاتيبتلاميذعددالجدول

،السنغالفي1854،سنةفيفيديرب)1(،الجنرالركائزهاوضعالتي،الفرنسية

الغربية.إفريقياكاملفيذلكبعدلتنتشر

451.11بلغقدالسنغالفيالكتاتيبتلاميذعددأن،السابقالجدولويوضح

الإسلامية.الشريعةومبادئالعربيةاللغةيدرسونتلميذا

حتىوذلكمعلقا،385.1منيقربماالتلاميذهؤلاءتعليمعلىويشرف

.م1291سنةنهاية

إرسالفيكبيرةرغبةالسنغالأهليبدلم1291سنةحتىأنهوالملاحظ

خلالمنواضخاذلكويتجلى.الفرنسيةالحكوميةالمدارسإلىأبنائهم

تلميذا451.11بينمنأنهنجدحيث،الفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصائيات

يتمثلالا!طفالهؤلاءبينمنضئيلإلاعددالفرنسيةبالمدارسيلتحقلاسنغاليأ

المؤسساتتوفرعدمإلىيرجعذلكسببأنويبدوتلميذا)2(633منيقربفيما

المسيحيينبالا"فرادالفرنسيةالحكومةاهتمامبأنعلماالبلاد،فيالفرنسية

الآباءعليهايشرفكانالتيالدينيةالمدارسلهموفرتإذكبيرا،كانالسنغاليين

ذلكإلىأشارولقد.المسلمينالسنغاليينالسكانأغلبيةأهملتبينماالبيض

فيهاويقول،المستعمراتوزيرإلىوجههاالتيرسائلهإحدىفيفيديربالسيد

مايلى)3(:

الجنرالقيادةتحتالجزائرفيعملثم،لهشأنلافرنسافيعسكرياضابطافيديربكان:"فيديرب)1(

الأسسوضعوقد،عاليةكفاءةذوإداريوكحاكمعسكريكقاثدجدارتهأثبتفقدالسنغالفيأما.بيجو

.السنغالفيالسياسيةالأحداثمسرحعلىسيطرفرنسيأولويعتبرالسنغالفيالمحليةللادارةالأولى

واحدةمرةانقطعالفترةهذهوخلال1865سنةحتىوذلكالسنغالعلىكحاكم1854سنةفيعين

تقلدالذيلما!لأ(3خأياك!الأ+،ءلأفيبيريجوريالحاكمفيهاخلفه1861،1863سنتيبينمهمتهعن

.1865سنةحتىالسنغالإلىانقطاعهبعدفيديربعادثم،9187سنةفيالبحريةوزيرمنصب

)2(س!7أ+حولول3:.311.70.113،عأ3303!أس!"4س!*ل!53لأول5*015

)3("كلا+حس!33:.311.70.113!عأ3303!حأ3ك!س!*35سأوللأ5.هابميم

.3رقمملحقا9/7/836بتاريخفيديربتقريرانظر
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عددهميقدرالذينفالمسيحيينالسنغاليينالأهاليمن000.05بينمن..."

ولكن،البيضالاباءعليهايشرفدينيةمدارسلهمشخص)000.2(بألفي

اللغة)يقصدلغتنالتعلموسيلةأيةلديهمليسالمسلمينالا!شخاصمن000.48

يشرفلاالوزيرياسيادةهذا.مجتمعنا.فيتدريجيايندمجوالكي(الفرنسية

.")1(..فرنسا.

نأيبدودكارلمدينةالقرآنيةللكتاتيبالمعلمينجدولطدراسةخلالومن

التيالمتعددةالقبائلبينمنوذلك،قبائلثلاثعلىمقتصرالكتاتيبفيالتعليم

أفرادهاعددمشاركةحسبمرتبةكالتاليهيالقبائلوهذه.السنغالتقطن

)2(.التعليممهنةفيلهاالمنتمين

الذينالمعلمينعددأننجدحيث،الا!ولىالمرتبةفيوتأتيكا!كأ()5لوبوقبيلة

31بعددهميقدرالعربيالتعليملمهنةوالممارسين،القبيلةهذهمنينحدرون

دكار.مدينةفيالموجودينمعلما03بينمنمعلما

بحماسهاالمشهورة)مها!اه(الوولوفقبيلة،لوبوقبيلةبعدمباشرةوتأتي

الوولوفقبيلةواتخذتالعصور.عبرالمنطقةفيالإسلاميللذينوتدعيمها

ويقدر)3(.للسنغالالإسلامدخولمنذوذلكالمحليةلغتهالكتابةالعربيةالكتابة

9بوولوفأصلمنينحدرونالذيندكار،مدينةفيالكتاتيبمعلميعدد

معلمين.

والتي،للإسلامالمساندةالقبائلأشهرمنكذلكوهيالتكرورقبيلةأما

بقيادةوذلكالوثنيينالزنوجبينالغربيالسودانفينشرهعلىجاهدةعملت

حسبوذلكالثالثةالمرتبةفيوتأتي)4(.الحديثةالقرونخلالعمرالحاجزعيمها

8بعددهميقدرحيثدكارمدينةفيالتعليممهنةفيأفرادهاعددمشاركة

معلمين.

نفسه.)4(المصدر

97.صالسنغالفيالكتابمعلميجدولانظر)2(

225.ص:مونتوي.فكذلكانظر5،ص:رمونيانظر)3(

.222ص:مونتويانظر)4(
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والثقافية:الاجتماعيةومكانتهمالمعلمون5-

لاالسنغالفيالكتاتيبمعلمي"إن،القولإلىالغربيينالمؤلفينبعضيذهب

للأطفاليدزسونوأنهميعرفونها،لالغةويدرسونالعربيةاللغةمنشيئايعرفون

ذويالمعلمونأما.عربينصقراءةأبذالهمتخوللاالتيالعربيةالكتابةمبادئ

التلاميذمنضئيللعددإلاالثقافةهذهيلقنونفلاوالدينيةالثقافيةالكفاءات

الثقافةمنالمزيدعنبحثاآخرإلىمكانمنينتقلونالطلبةجعلالذىالشيء

".ديارهمعنبعيذا)1(،العربية

القرآنحفظعلىمقتصراالسنغالفيالكتاتيبلمعلميالثقافيالتكوينوكان

البلادفيالصوفيةالطرقمراكزفيوذلكالإسلاميةالشريعةومبادئالكريم

)2(.والقادريةالتيجانية:منهاوبخاصة

تفوقجليايتضحم1291لسنةالفرنسيةالإدارةإحصائياتخلال!ومن

الصوفيةالطريقةمنافستهاعلى،السنغالعبروانتشارهاالتيجانيةالطريقة

82وحدها،دكارمدينةفيللكتابمعلفا03بينمننجدلأنناذلك؟القادرية

تلقواقدالمعلمونفهؤلاءوبالتالي)3(.التيجانيةالصوفيةالطريقةإلىينتمونمعلما

المذهبعلىفهمامنهماثنينعداماص،المذكورةالطريقةمراكزفيتكوينهم

فقهيةدينيةدراساتدرسواقدالمعلمينهؤلاءجلأنالوثائقوتذكر)4(.القادري

أبيابنرسالة:وهما)5(.أساسيينكتابينعلىهذهدراساتهمواستندت،بحتة

للأخضري)7(.الفقةوأصول)6(القيروانيزيد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

(4)07كهـح*ول/ل!"أولععا!151-4.

.السنغالفيالكتابمعلميجدولانظر

ملحق.حرفيا/مترجمةوثيقة-امدوممورمار:للمعلمالشخصيةالبطاقةانظر

.السنغالفيالكتابمعلميجدولانظر

)3(ولولس!3(ولس!3:.311.70.113!عأ33003أع3س!*س!53سأول5**.ها

امدوم.مورمارالمعلمبطاقةانظر

.ص335هـ.1323القاهرة-مالكمذهبعلىالقيروانيزيدأبيابنرسالة:القيروانيزيدأبيابن

.ص431-6291-القاهرة-2ط/-الفقةأصول:محمدالأخضري
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نأعلىتؤكدالوثائقبأنعلما،للغايةسطحيةكانتالدراسةهذهأنويبدو

كافيا)1(.إلماقابهايلمونولاالعربيةاللغةيحسنونلاالكتاتيبمعلميأغلب

إلىانتقلالذقيمنهمالثانيالصفأما.محليةدراسةدرسواقدالمعلمونوهؤلاء

والقاهرةوفاسوطرابلسالقيروانمعاهدفيالعلموطلبالسنغالخارج

درسوقد.العربيةباللغةولإلمامهم،الثقافيتكوينهمحيثمنجذرئافيختلفون

كثيرأصبح،دراستهمأتمؤامافإذا.المذكورةالمعاهدفيالمعلمينهؤلاءمنكثير

منموفوزاحطاالمعلمنالوإذا.الا!صليةبلادهمفيومعلموندينيوندعاةمنهم

مكانةبينهمونالبينهايعيشالتيالجماعاتفييؤثرأناستطاعوالمعرفةالعلم

)2(.مرموقةاجتماعية

قبائلبعضوفيالتقدير،مننصيببأقصىالسنغالفيالمعلمونويحظى

الرؤساءويعتبر،المعلمينهؤلاءلاستقبالدازاقريةكلتضمالغربيةإفريقيا

الدولوفي.المعلمينهؤلاءمنوتقديراهيبةأقلالدينيةغيرالمناصبأصحاب

خدماتإلىالدولهذهتحتاجللحكمأساسئاالقرآنفيهااتخذالتيالإسلامية

ونشرالكر!م)3(،القرآنمعانيوتفسيرالدينيةالمسائلفيوخاصةالمعلمينهؤلاء

شريعته.

طرفمنالسنغالفيالمعلمونبهمايحظىاللذينوالاحترامالتقديروهذا

كان"لقد:الوزانحسنويقول،الغربيةإفريقيافيتقليديانوالسلطةالأهالي

تستوردكانتولهذا.تنبكتسلطانطرفمنخاصباحتراميحظونالا!ساتذة

والمتاجر،باهظةبأثمانوتباعإفريقياشمالمنبالأيديالمخطوطةالعربية.الكتب

وأوالا!لبسةالغذائيةالموادتجاربعضمنأكثركبيرةأرباحايقتنيالكتببهذه

العبيد")4(.

(1لأ)+ح"كهـ)ل!3:.311.70.113"عأ303!أثا!ص!3ل!لاغطولك!5**.ها

.114صنفسهالمرجع:حسنإبراهيمحسند/)2(

نفسه.المرجع:حسنإبراهيمحسند/)3(

19.ص3ج:الإفريقيليون-الوزانالحسن)4(
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!والرسولسنةعنالعلماءيسألونالا!ساقيونكان،سنغايمملكةعهدوفي

للعلماءإلاإليهالمقربينأوحاشيتهمنلأحدالا!سقيايقفولاأقوالهمويتبعون

العلماءإلاطعامهفيالا!سقيايشاركولا،مكةمنيعودونماعندوالحجاج

)1(.وأولادهموالاءشراف

عبدأبوالا!سقياعهدفيوخاصةالا!ساقيينبرضايحظونالعلماءكانوقد

وقد.العلموطلابوالا!تقياءالمعلمينيحبكانالذيبكر،أبيبنمحمدالله

.)2(...الثرواتبسخاءعليهمويوزعالعطاءلهميجزلكان

اهتماقاإفريقياغربفيالإسلاميةالممالكأكثركانتسنغاىمملكةولعل

فلا،التعليملمراكزواحترافا.والطلبةالتعليمرجالوتشجيعالتعليمنشربقضية

فقط)3(.الدينيةالمناسباتفيإلاالحكمرجالأوالسلطانيدخلها

مرموقة،اجتماعيةبمكانةيحظونالغربيةإفريقيافيالكتالبمعلموكانإذن

أصحابذلكفاقوربما،والخاصالعامطرفمنوالاحترامبالتقديرويحظون

بنفسيحظونالآنحتىالسنغالفيالكتابمعلمويزالولا.الدنيويةالمناصب

سابقا.زملاؤهمبهماحظياللذينوالاحترامالتقدير

صورةيعطيناالتاليفالجدولدكار،مدينةعبرالكتابمعلميتوزيععنأما

التيالصوفيةوالطريقة،معلمكلأصلالجدوليبينكما،ذلكعنواضحة

والملتحقونوإناقاذكوزاتعليمهمعلىيشرفالذينالتلاميذوعددإليها،ينتمي

الفرنسية.بالمدارسمنهم

114.صالفتاشتاريخ:كعتمحمد)1(

115.صمحمدكعت:)2(

141.ص:زباديةالقادرعبدد/)3(
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21
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23

24

25

26

27

28

92

03

دكار)1(فيالقرآنيةالكتاتيبمعلميجدول

نرةالدا

امدوممومار

ديوبمختارامادو

خانامادو

خانحادي

ديوبفهدار

بيلادياليبرلو

وخانسعيدأمادو

لومديابي

داملمينامادو

ديانقربيريل

الدويعسان

صاكبومبانيبرنو

قايانديياىأبرن

قايابراهيم

هيريبدول

سيسيماليو

ديولاجاي

بدرجانتانماليو

انديايميفا

قاىختار

باحبوبكر

كوندىجمار

ديوبصدو

اندويادبو

قاىمادوم

لسوقوره

امبايسليمان

صالثمان

كوناريتياوه

بايسياكان

المذهب

لدينىا

لوفوو

لودو

روتكر

لوفوو

تكرور

لوفوو

تكرور

لويو

روتكر

لودو

تكرور

وولوف

لو!

تكرور

وولوف

لودو

لوتوو

لودو

لوفوو

لوبو

رىدقا

نيتيجا

درىقا

صاولك!ل!*ل!533*015
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نأيلاحظدكارمدينةفيالكتابمعلميجدولأي،السابقللجدول!والمتتبع

عددهمالكتابتلاميذمجموعبينمنالفرنسيةبالمدارسيلتحقونالذينالتلاميذ

فيالكتابفييدرسونالذينالتلاميذعددأنيبينالجدولإنإذتجذا،ضئيل

ذكوزاومنهم545تلميذا،672منيقرببماعددهميقدروحدهادكارمدينة

يقدرفلمالفرنسيةالحكوميةبالمدارسبينهممنيلتحقونالذينأماإنا"ئا)1(.127

ذكور)2(.وكلهمتلميذا94منيقرببماإلاعددهم

العربيةاللغةتعلمعلىالسنغاليينإقدامالا!رقام)3(هذهخلالمنويبدو

تاريخم1291سنةحتىالا!قلعلىوذلكالفرنسيةاللغةعلىوتفضيلها

)4(.الفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصاءات

التيالإعاناتفييتمثلفكانالسنغالفيالكتاتيبمعلميمعاشعنأما

تساهمأطفالاتنجبلمالتيالعائلاتوكانت،عامةالقريةأوالمدينةلهمتقدمها

)5(.الإعاناتهذهفيالاءخرىهي

الا!ولىبالدرجةالزراعةعلىمعاشهمفيالكتاتيبمعلمويعتمدماوعادة

لهم)6(.تلاميذهميقدمهاالتيالخدماتوعلى

مونتوي)8(،غوي)7(،وفانساالفونس:أمثالالغربيينالمؤلفينجلويقف

قضيةمنمناوئاموقفاوغيرهمبوش)15(،ودونير)9(،هارديوجورج

السابقة.الصفحةدكارفيالكتابمعلميجدولانظر)1(

السابقة.الصفحةدكارفيالكتابمعلميجدولانظر)2(

.السنغالفيللكتاتيبالعاموالجدول،السابقةالصفحةدكارفيالكتابمعلميجدولانظر)3(

)4(ولس!17+حول3:.11.70.113أ؟،ع3*ثاه3-أس!أسأمهـك!س!*س!53*015

916.ص:قداحنعيم)5(

(6)7.3+*هس!الأسأ:!.241.

(7)ول.5هولسأألأ3:ع.222.

(8)7.اوله5+*لأاسآ:سأا)3)!+ألأأه3!.421.

)9(.ك!ت"ول+:3وللأص!ولهح9ص!أ،ش!ياول.؟هاكأ.3*5.ع.157

(51)ه.!هولحس!+:؟+(عس!3)ع.927.
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العملهذابعضهميعتبربل،أساتذتهمإلىالتلاميذيقدمهاالتيالخدمات

صارخاوخرقاللتلاميذاستغلالآالسنغالفي)1(المعلمونعليهيقدمالذى

.اقينسانلحقوق

يبيعثم،يحتطبالسنغاليفالتلميذفعلأ،...كذلكليستالحقيقةولكن

الماء،لهويجلب،المدرسةفيأوالكتابفيمعلمهإلىثمنهويسلم،حطبه

بعدها.أوالدراسةساعاتقبلأي،فراغهأوقاتفيزراعتهبخدمةويقوم

إسكانهممع،وتعليمهمالتلاميذمصاريفبكلالمعلميتكفلذلكمقابلولكن

مقتصرةالوضعيةهذهبأنعلقا"دارا".تسمىبهمخاص!دارفيأودارهفي

)2(.آبائهممنوبعلمبعيدةأماكنمنيأتونالذينالتلاميذعلى

؟الإنساقلحقوقأوالخرقهناالاستغلالوأيق

يرغبونالذينفالتلاميذومتوارثةنادرةالدراسيةالكتبفيهكانتوقتوفي

يتجهسابقا،ذكرناهاالتيالفقهيةالكتبمنهاوخاصةالكتبهذهاقتناءفي

مقابلوذلكوينسخونها،الكتبهذهحوزتهفيالذيالمعلمإلىالتلاميذ

يحتاجحيثالزراعيةالمواسمفيخاصة،المعلمهذاإلىيقدمونهاخدمات

)3(.زراعتهمخدمةفييساعدهممنإلىالمعلمون

فيالقرآنيةالكتاتيبفيخاصةالمتمثلةالعربيالتعليمحركةوشهدت

أ-1291)4(.959سنتيبينوذلك،الكميةالتطوراتبعض،السنغال

المذكورتين،السنتينخلالالقرآنيةالكتاتيببينيقارنالتالىوالجدول

مغا.التلاميذومجموعالكتابعددويوضح

لكن.رأيهمحسبالشحاذةإلىالأطفاليدفعونلأنهمبعنفالكتابمعلميعلىالغربيونالمؤلفون"يثور)1(

بعضفيالإمكانياتضعيفالمعلميكونوقدللمعلمينكليةآباؤهمأولاعنهميتخلىقدالأطفالهؤلاء

".الشحاذةإلىبهميدفعيجعلهالذيالسببهوذلكوربماالأحيان

بالجزائر.السنغالبسفارةثقافيملحق:السيداستجواب)2(

نفسه.الاستجواب)3(

)4(7)+ح"ولغ3:.0.113.ولااأ3!ع3303!ص!أ3سأولك!س!*ل!3لأ0155
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القرآنيةالكتاتيبمقارنةجدول

9091/1291)1(سنتيبينالسنغالفي

جدا)1(.ناقصةأوالوجودعديمةفالإحصائيات1291،سنةقبلأنهيبدو

الا!همية؟منشيءلهاالمعطاةالا!رقامتبدوفقط9591سنةيخصوفيما

خلالومن.كمياالسنتينتقاربتبينالجدولهذافيالمذكورةوالأرقام

سنتيبينالقرآنيةللكتاتيبالكميالتطوراستخلاصيمكنقامالأهذ

الكتاتيبعدد

9591

1291

1316

1385

التلامبذمجموع

71701

11415

فيالإسلاميةالعربيةوالثقافةالديندعمفىودورهالحرالتعليم6-

إفريقيا:غرب

وبرامجها:الحرةالمدارس

ألحقتفقدوبالتاليالسنغالفيبالدينوثيقاارتباطاالعربيالتعليمارتبط

غرفأوغرفةمسجدكلجانبإلىوخصصت.بالمساجدأمرهاأولفيالمدارس

)2(.البعيدةالمناطقمنقدمواالذينالتلاميذلنومغرفخصصتكما،للتعليم

الثقافةونشرللتعليممقراالآنحتىتزالولاكانتالمساجدأنوالمعلوم

كانتثمومن،الغايةلهذهثقافيةحلقاتتعقدكانتحيث.الإسلاميةالعربية

الإسلامية.والثقافةالعربيةاللغةلإشعاعمراكزبمثابةالمساجد

(1)ولوللأ(+حل!0.311:3.يلا.ااأ!4؟ع3303*أس!3لال!3ك!ل!سأولك!0515

.157-016ص:قداخ!نعيم)2(
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العربيةللثقافةونشرهمالسنغاليينمنوالمرابطينالصوفيةالطرقتأثيروبزيادة

المدارسألحقتأخرىجهةمنالبلادفيالإسلامركائزوتوطيدجهةمنبينهم

مذاهبها)1(.مختلفعلىبالزواياذلكبعدالمدارسألحقتثم.بالرباط

يتجمعونالا!طفالفكانالمدارسمنالخاليةالسنغاليةالنائيةالقرىفيأما

)2(.الطريقةهذهعلىويدرسونحولهمحلقةويكونونالدعاةحول

مهمةعاتقهمعلىإفريقياشمالمنقدمواالذينالعربالا!ساتذةوأخذ

وكان،السنغالأبناءمننخبةالتعليممهمةتولىمدةوبعدالا!مر.أولفيالتعليم

خارجها)3(.أوالبلادداخلفيعربيةثقافةتثقفواالذينالدينرجالمنجلهم

شجعالذيالا!مر،مقابلوبدونمجاتايعطىالمدارسهذهفيالتعليموكان

)4(.ملحوظةبصفةالسنغالفيانتشرتالتيالمدارسبهذهالالتحاقعلىالتلاميذ

يرسلالا!حيانبعضوفي)5(.الخامسةسنفيبالمدارسالتلاميذيلتحقماوعادة

فيالثقافيةبسمعتهااشتهرتالتيالإسلاميةالثقافيةالمراكزإلىالا!طفالهؤلاء

وفي،التجارةمهنةيتعاطونالذينالمعلمونإليهميوفدأو)6(.الإسلاميالعالم

الشمسشروققبلساعةالا!خيرةهذهفيالتلاميذيتعلمالسنغالمدارسبعض

اليومية.إعمالهمفيأهلهمإعانةيستطيعواحتىوذلكغروبهاقبلوساعة

البعض.ببعضهاشبيهةتكونفتكادالمدارسهذهفيالتعليممناهجأما

فهذهوبالتالي،الإسلاميالديننشروهو،أساسيمحورحوليدوروتعليمها

وحفظهالقرآنوتلاوة،الدينيةالفرائضبتعليمالا!ولىبالدرجةتعتنيالمدارس

(1)لأ.7+لاهلأك!س!95:4،،،لما.!ص!2.2

نفسه.المرجع:قداحنعيم)2(

س!7أ+حكأكهـ)3(:3ا!.0.3ا!.ولع33أ3303!ص!أ3ل!5*س!3لأول5**.ها

فييعلمونالذينالعربالأساتذةطردعلىفيهيلح"الذى...المسيحيالساميالمسئولتقريرانظر)،!(

بالغرباء".ويسميهمالسنغال

.ا-14115ص:كارديرمارسيل)4(

هذايستطيععندماأنههوبالكتابللالتحاقالطفلكفاءةلاختيارالسنغاليونعليهايعتمدالتيالمقاييسمن)5(

.الكتابفيالمعلوماتلتلقيالطفلاستعدادعلىعلامةفتللثخطأبدونعشرةإلىيعدأنالأخير

)6(7.7.لاهع.222
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الفرقطلابأما.أخرىأحياتاالمحليةباللغةأوأحياناالعربيةباللغةوتفسيره

العربيوالا!دبوالتوحيدالفقةوأصولالشريفالحديثفيدرسونالراقية

)1(.العربيةاللغةوقواعد

وهراحله:التقليديالتعليمبرامج7-

مراحلثلاثإلىتنقسمالسنغالفيالعربيالتقليدىالتعليمفمراحلوعموفا

)2(:كالتاليوهي

الأولى:المرحلة

هذهفيالتلميذويبدأ.الابتدائيةبالمرحلةأي،بالكتابالتلميذالتحاقوهي

القراءةإتقانوبعد،الكتابةومبادئ،العربيةالهجائيةالحروفبتعلمالمرحلة

القرآنمنالتلميذويكتبفشيئا)3(.شيئا3الكرليالقرآنحفظفييشرعوالكتابة

يكتبماوعادة.الفكريةطاقتهحسبأي،حفظهعلىاستطاعماالكريم

حتىتدريجياوهكذاالكردم)4(.القرآنمنحزبثمنالمرحلةهذهفيالتلاميذ

سورةأولالفاتحةسورةمنانطلاقاوذلكالكريمالقرآنحفظمنالتلميذينتهي

مرةالقرآنحفظالتلميذئعيدثم،تصاعديةبطريقةفيهسورةآخرإلىالقرآنفي

)5(.تنازليةبطريقةأخرى

حفظهمدىلاختبارلجنةئكؤنالقرآنحفظمنالتلميذانتهاءوعند

الحافظينالبلدوأعيانالتلميذ،وأقرباء،المعلمينبعضمنللقرآن

اللجنةوتقسئمشفويا.اللجنةهذهطرفمنالتلميذويمتحن.للقرآن

ذلكيستمروقد،القرآنمنحفظهمااستعادةعلىالتلميذطاقةحسبأعمالها

(1)5707!+س!ولاسأ:ساا)3)"ول*5أ3!.231.

بينالسنغالفيالكتاتيبطلابأحدبالجزائر(السنغالبسفارةثقافي)ملحقالسيد:استجواب)2(

.9791مايو03الأربعاءبتاريخ،0591/5691سنتي

(3).7ح"وله:ل!"أول15114-1.

".والاستيعابالذكاءقليلالأخيرهذاكانإذاالقرآنمنالحزبثمنمنأقلالتلميذإلىيمتب"قد)4(

بالجزائر.السنغالبسفارةثقافيملحقنيامننلمينمحمد:السيداستجواب)5(
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مايراقبالذيأستاذهطرفمنكتابيآأخرىمرةالتلميذيمتحنثم،أيامبضعة

حفظهاالتيالقرآنمنحزئا06يكتبالتلميذأنأي،أعمالمنالممتحنبهقام

)1(.القرآنفيسورةآخرحتىوذلكتدريجياأستاذهعلىويعرضها

الثانية:المرحلة

والمدرسة؟القرآنحفظبعدوذلكالحرةبالمدرسةالتلميذالتحاقمرحلةوهي

الديانةمبادئوتعليم،الإسلاميالديننشرعلىتقتصرتكادمهمتهاكانتالحرة

علىالحرةالمدارسفيالتلاميذدراسةتقتصرماوعادةللتلاميذ.الإسلامية

زيدوابن)2(.الخضريكتابمثلوذلكوالنحويةواللغويةالدينيةالكتببعض

.وغيرهما)4(.)3(القيرواني

مادةوفي.العربيةاللغةقواعدتعلمفيالتلميذيبدأالحرةالمدرسةوفي

"ملحمةكتابعلىثم"الأجرومية"،كتابعلىخاصةيركزالقواعد

الجاهلي،العصربدراسةويبدأالربيالا"دبدراسةإلىينتقلثم")5(.الإعراب

)6(.المشهورةالإسلاميةالقصائدبعضثم

الثالثة:المرحلة

إلىالقرآنمعانيلإدراكالتلميذيتجهوقد.الكرديمالقرآنتفسيرمرحلةوهي

)7(.القرآنتفسيرفيالمختصينالشيوخمنشيخ

وبعضالطلابأهليحضرهاكبيرةحفلةتقامتفسيرالقرآننهايةيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

نفسه.الاستجواب

والمؤلف.بالكتابالتعريفسبق

والكاتب.بالكتابالتعريفسبق

باري!.ملحقةالبحارماوراءأرشيف،فيمايلي،حرفيامترجمةوثيقةأمدوممومار:المعلمبطاقةانظر

عليهايعتمدالتيالكتبأنهووالثالثةالثانيةالمرحلتينخلالدراستهفيالتلميذيلاقيهاالتيالعراقيلمن

مخطوطة.غالبهافي

بالجزائر.السنغالبسفارةثقافيملحقنيامننلمين:السيداستجواب

.الاستجوابنفس
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وعند.أبيضوبشاشبقلسونةيأتيبأنطالبكلويكلفالبلد؟وأعيانالشيوخ

التلاميذرؤوسعلىوالشيشانالقلانيسوضعفيالشينييشرعالتفسيرختام

وصارتتفسيركلمةحرفتوقد.ذلكعلىلهمعلامةتكونلكي،الممتحنين

وتشيعما،لشخصكاسمالسنغالفيتتخذقدالا!خيرةالكلمةوهذه"تمسير"

مكانتها-إليهاأشرناالتي-الطريقةتفقدولم.معهاالحقيقياسمهويضيع،معه

)1(.الاستقلالبعدإلاالبلادفي

واشتقاقاتها،السنغالكلمةيخصوفيما،الفصلهذانلخصأنلناآنوقد

والجغرافيونالرحالونذكرهماوهو"سنغالة"كلمةمنإمااشتقتأنهايبدو

قبائلبهاتسمىالتي"ازيغان"كلمةمنأو،الوسطىالقرونخلالالعرب

الكلمتينبينالكبيرللتشابهونظرا،السنغاللنهرالسفلىالمنطقةحالياالموريطانيين

ثمومن،الا!ولىللكلمةتحريقاالا!خيرةالكلمةتكونقد"ازيغان"،و"سنغانة"

الحالية."سنغال"كلمةأصلتكونقد"سنغانة"فكلمة

نهايةإلىترجعأنهافيبدوالإسلاميةالعربيةبالحضارةالسنغالعلاقةعنأما

الميلاديعشرالحاديالقرنأنغير.الميلاديينالثامنالقرنوبدايةالسابعالقرن

أسلمتإذ؟السنغالفيالإسلاميوالذينالعربيةالحضارةمراحلأزهىمنكان

كوليوسراالويلوفقبائلثم،العظيمةالتكرورمملكةالأخيرالقرنهذاخلال

القبائل.منوغيرهانكوكيوسنا

علىحرضاوأكثرالعربيةللغةتحص!تاالإفريقيةالا!ءمأكثرالسنغالكانوربما

أطفالهمعلىقاسيةعقوباتلفرضالسنغاليونسعىهناومنوإتقانها.تعلمها

الكر-م)2(.القرآنحفظفيأوالعربيةاللغةتعلمفيتهاونواإذا

بالجزائر.السنغالبسفارةثقافيملحقنيامننلمين.م:السيداستجواب)1(

الابنوهوالمريديةالطريقةزعيممباكي(فاضل)محمدفاليوالحاج"أن134()صمونتوي.فيذكر)2(

أطفالاساعاتلمدةيعلقكان"إنه.2791سخةفيتوفيالذيالمذكورةالطريقةمؤسسبامبالامدوالثاني

".القرآنحفظفيتباطأوالانهمذلك،عائلتهمن
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والانتماءالعربيةاللغةتعلمفيمناسبةمنأكثرفيالسنغاليينرغبةوتتجلى

عجلةلدفعخصبةأرضيةالسنغالفيالقرآنيةالكتاتيبوتعتبرحضارتها)1(.إلى

.أخرىجهةمنلهاواقياودرغا،جهةمنالا!مامإلىالعربيةالثقافة

لوقا،دكار،أهمها:دائرة18عبرالسنغالفيالقرآنيةالكتاتيبوتنتشر

وذلك،الكتاتيبتلاميذعددقدروقدوكايور،،لويسسان،ريفيسك،باؤول

-.معلفا،1385تعليمهمعلىيشرفتلميذا.451.11منيقرببما1291سنةفي

يتمثلجذاضئيلعددإلاالفرنسيةبالمدارسالتلاميذهؤلاءبينمنيلتحقولا

ا.تلميأ633منيقربفيما

فيالفرنسيةاللغةعلىالعربيةاللغةتفوقعلىقاطعدليلالا"رقامهذهأليست

؟أخرىجهةمنالعربيةباللغةالسنغاليينتمسكمدىوعلى،جهةمنالسنغال

709،-9094:سنتىبينالغربيةإفريقيافىالعربيةاللغةتطور8-

بالنسبةالعربيالتعليمتطورفتراتأخصبمن9591و7091سنتيتكونقد

خلالالمنطقةشاهدتحيث.خاصةللسنغالوبالنسبة)2(،عامةالغربيةلإفريقيا

البلادأهلبهقام)3(،كثيفبنشاطامتازتعربيةثقافيةحركةالمذكورتينالسنتين

)4(.الإفريقيةالجماعاتبينالعربيالتعليمنشرميدانفيوذلك،أنفسهم

النيجر،تخصوالتي،العربيبالتعليمالمتعلقةالوثائقأنهناوالملاحظ

المكتوبةالمراجعبأنعلضا،الموضوعهذاوالداهومي،العاجوساحلوغينيا،

لهاوجودلابل،منعدمةتكونتكادالا!خرىهيالفرنسيةباللغةأوالعربيةباللغة

عربئاتعليمئانشاطاعرفتقدالمذكورةالمناطقفإنأمر،منيكنومهماإطلافا.

ذكرناها.التيالسنغالمناطقغرارعلىوذلكهافا؟

منفيهاولدالتيالدائرةرئي!إلىكتبقدالسنغاليينالتلاميذأحد"أن63()صكاردير:.ميذكر)1(

!.عربيباسموتعويضهاسمهتغييرقصد،هناكيدرسكانحيثالقاهرة

الغربية.إفريقيافيالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددجدولانظر)2(

.7091،8091،9091الثلاثالسنواتقارن:نفسهالسابقالجدول)3(

124.ص:قداحنعيم)4(
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النيجر:

و7091سنتيبينخاصةالعربيالتعليمميدانفيملحوطاتطوزاالنيجرعرف

الكتاتيبتلاميذعددالفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصائياتتقدرحيث9591،

يلي)1(:كماالمذكورتينالسنتينخلالالبلادفيالقرآنية

القرآنيةالكتاتيبتلاميذعددجدول

7091-9091)2(.سنتىبينالنيجرفي

التلامبذعدد

7091176.01

البناتعدد

المجموعبينمن

55

8091

9591

622.01

425.14

61

702
هومي:الدا

الا!ولى،المرتبةفيتأتيالتيالغربيةإفريقيابلدانبينمنالداهومييكونقد

الرسميةالإحصائياتتقدرحيث،بهوالاعتناءالعربيالتعليمنشرميدانفي

في-مثلا-9591سنةنهايةفيوذلكالقرآنيةالكتاتيبعددالفرنسيةللإدارة

الكرديم)3(.القرآنفيهايدرسكتائاا34منيقرببماالداهومي

قدرفقدالمذكورةالكتاتيبفيالتعليمعلىيشرفونالذينالمعلمينعددأما

يقربمايعلمونتلميذا،588.1منيقرببماالمذكورةالسنةنفسخلال!عددهم

تلميذا)4(.أ558.من

75.صالسابقالمرجع:بوثندوليز)1(

(2)!.7لأهحولس!:ز"ه(لما،".107.

)3("ولك!أ+ح35عا:.11.70.113أم*ع3303"حأ3ك!5*ل!3صأول5*015

نفسه.المصدر:باريسالبحارماوراءأرشيف)4(
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فيهامةمناطقأربععبرالداهوميفيالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددويتوزع

كالتالى)1(:وهيالبلاد

بورتوهوفو:)1(

منيقرببما،91فىهسنةخلالبورتوهوفوفيالقرآنيةالكتاتيبعدديقدر

تلميذا.2لأهحواليفيهايدرسكتابا،02

:زانياندو)2(

بماكتاتيبهاعددالفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصائياتتقدرفقدزانياندوأما

السنةخلالوذلكتلميذا،35منيقربمافيهايتعلمكتاتيب4منيقرب

سابفا.المذكورة

)3(بورقو:

يقرببماونواحيهابورقودائرةفيالكتاتيبعددالقرنسيةالإحصخائناتتقدر

أهمبورقوناحيةتكونوقدتلميذا.541منيقربمافيهايدرس.كتابا33من

وذلكالداهومي،فىالا!خرى،للمناطقبالنسبةالخفيمميدانفيمنطقة

.والكهولالشبانمنفيهاوالدارسينالتلاميك)!(عددأكثرلاستيعابها

داجوقو:)4(

هؤلاءويدرستلميذا،035منيقرببماداجوقوناحيةتلاميذعددقدروقد

صورةيعطيناالتاليوالجدول.م9591سنةخلالوذلككتائا،25فياالتلاميذ

الداهومي)3(:فيالكتاتيبتوزيععنعامة

(1)طهـولك!ا+حع311:3..117.0عثه3أ3س!333400!*س!3ك!سأول5*051

ك!أ+ح"مهـ)2(113:53..0يلا.ا!3!عأ3303"أح33ل!س!*حسأوللا0155

باريس.البحارماوراءأرشيف:السابقالمرجع)3(
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اشةلدا

اص!ويد

قانيأ

ونواحيهاباركو

نيكي

دجوقو

تولوبا

بيرابا

نديكوا

عوفوبورتو

لمتوسطالنيجرا

المجموع

)1(.العموميالتعليمإحصاءات

9594سنة:الداهوميمستعمرة

القرآنيةالكتاتيبفيالتعليم

ملاحظةعددالتلاميذاعددالأساتذةاعددالمدارساالتعليمنوع

قرآنيةكتاتيب

15

23

23

25

15

14

922

312

86

02

04

15

25

45

69

89

52

002

045

4348554558

(1)لأ(+ح"ولل!3:.11.70.113ع33أ3303!أص!3ي!وله57530*015
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غينيا:

المجموعاتبينالعربيالتعليمبنشراعتناءالإفريقيةالبلدانأكثرغينياتعتبرقد

منهائلةأعدادالاستيعابهانظرا؟الغربيةإفريقيافيالا!خرىالا!قطارمنالتعليمية

)1(.العربيةللغةالدارسينالتلاميذ

الا!خيرهذا"إن:مورفرنسيسالإنكليزىالرحالةعننقلأقداحنعيمويقول

ذلك،العربيةباللغةويتكلمونيتخاطبونغينياأهاليجلم1731عاموجدقد

وهوشريعتهمهوالقرآنولا!ن،جهةمنمدارسهمفييتعلمونهاكانوالأنهم

أهلإلماممنأكثرالعربيةباللغةالا!فارقةفإلماموعموقا.اللغةبهذهمكتوب

اللغةجانبإلىالعربيةاللغةيتكلمونالقارةسكانوأكثر،اللاتينيةباللغةأوروبا

")2(.البدائيةالمحلية

تلاميذعددالفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصاءاتتقدر7091سنةنهايةوفي

تلميذا)3(.230.28منيقرببماغينيافيالقرآنيةالكتاتيب

مرتفعةغينيافيالعربيالتعليمنسبةأنالفرنسيةالإحصاءاتخلالمنويبدو

)4(.الغربيةلإفريقياالأخرىبالمناطققارناهاإذانسبيا

خاصةالعربيةاللغةتعلمفيالغينيينرغبةإلىراجعذلكيكونوقد

)5(.عامةالإسلاميةالعربيةالحضارةإلى"وانتماؤهم

غينيا،فيالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددعنصورةيعطيناالتاليوالجدول

7091-9591:سنتيبينماوذلك

الغربية.إفريقيافيالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددجدولانظر)1(

916.صقدا!:نعيم)2(

734.ص:دونيزيوش)3(

الغربية.إفريقيافيالكتاتيبمقارنةجدولانظر)4(

(5)ل!،.3هحاءا!5ول.آ-!!3أثه-*0440-1691-".7لأ09
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غينيا)1(فيالكتاتيبتلاميذعددجدول

7091-9591سنتيبين

الشاتد
عد.التلاميذعددالسنة

المجموعبينمن

7091230.28997

8091

9591

754.23

777.23

312

312

:العاجساحل

الكتاتيبتلاميذعددأنالفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصاءاتتذكر

فيوذلك544.1،منيقربماإلىوصلقدالعاجساحلفيالقرآنية

7091)2(.سنةنهاية

أخرىبعدسنةباضطراديزدادالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددأنهووالملاحظ

أهلرغبةإلىالا!ولىبالدرجةراجعذلكسببأنويبدو.العاجساحلفي

التعليمأنغيراستطاعوا،ماقدرمنهاوالتمكنالعربيةاللغةتعلمفيالبلاد

أما.وحدهمالذكورعلىمقتصرايكونيكاد9591سنةنهايةحتىوذلكالعربي

بناتهمتوجيهالآباءويفضل،تعليمهنفيكثيرايرغبونلاالآباءأنفيبدوالبنات

المنزلية.الأعمالإلى

وذلك،العاجساحلفيالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددلنايبينالتاليوالجدول

7091-9591:سنتيبين

(1)*.كالأهحياس!:ع.875.

(2)".كاهلأح5+:!.875.
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الكتاتيبتلاميذعددجدول

7091-9591)1(سنتيبينالعاجساحلفي

ال!ناتعددالئلاميذعددالسنة

المجموعبينمن

709134.1"--

8091

9591

000.2

793.213

موريطانيا:

قدالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددأنإلىالفرنسيةللإدارةالرسميةالوثائقتشير

7091.سنةنهايةفيوذلكتلميذا،235منيقربماإلىموريطانيافيوصل

000.225السنةنفسنهايةفييتجاوزلمالا!خيرالبلدسكانعددبأنعلفا

)2(.نسمة

9591،سنةحتىوذلكموريطانيا،فيتمامامنعدفاكانفقدالبناتتعليمأما

تتعلقمعينةنسبةفيهانجدالتيالأخرىالغربيةإفريقيامناطقعكسعلى

خاصةموريطانيافيالقرآنيةالكتاتيبتلاميذازديادويلاحظ.البناتبتعليم

تلميذا25.1منيقربماإلىالمصادرتشيرحيث9591،سنةنهايةفي

نهايةفيالقرآنيةالكتاتيبفيالقرآنويحفظونالعربيةاللغةيتعلمون

.المذكورةالسنة

بينماموريطانيافيالقرآنيةالكتاسبتلاميذعددلنايبينالتاليوالجدول

7091-9091)3(:سنتي

756.صنفسهالمرجع:بوشدونيز)1(

موريطانيا.فيالكتاتيبتلاميذعددجدولانظر)2(

(3)طهـء3"أ7ص!3::11ول.011705ولول.عأ3!3،عع.،أ"،0"33أص!3ول.0305*:5*0
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التلاميذعدد

7091235

البناتعدد

المجموعبينمن

8091

9591

235

235

:السنغال

منالحرةوالمدارسجهةمنالقرآنيةالكتاتيبفيالمتمثلالعربيالتعليميحتل

البلاد)1(.أهلبينمرموقةمكانةالسنغالفيأخرىجهة

التي7091)2(.سنةخلالخاصةملحوظاتطوراالعربيالتعليمشاهدوقد

علقا،العربيةوالمدارسالتلاميذعددحيثمنوذلك1391)3(سنةتضاهيتكاد

.انتشارهأوجالسنغالفيالعربيالتعليمخلالهابلغقدالا!خيرةالسنةهذهبأن

فيالعربيالتعليمتلاميذعددأنالفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصاءاتوتذكر

7091،سنةنهايةفيتلميذا486.1منيقربمابلغقدوحدهالويسسانمدينة

فتذكردكارفيأما.عربيةمدرسة45منيقربفيفاالتلاميذهؤلاءويتعلم

مدينةوفيتلميذا.427حواليفيهايتعلمعربيةمدرسة27وجودالوثائق

تلميذا)4(.055منيقربماتحتضنعربيةمدرسة02حوالييوجدريفيسك

ما7091سنةنهايةفيالسنغالفيالعربيةالمدارسعددبلغفقدوعموقا

يعطيناالتاليوالجدولتلميذا)5(.304.11حواليتعلممدرسة193.1منيقرب

:المذكورةالسنةخلال!السنغالىفيالعربيالتعليمعنصورة

.155ص:مونتويفانسا(1)

7091.سنةالسنغالفيالعربيةاللغةتعليمجدولانظر)2(

.1391و7091لسنتيالسنغالفيالعربيالتعليمجدولقارن)3(

(.السابق)الجدول91ه7لسنةالسنغالفيالعربيةاللغةتعليمجدولانظر)4(

.15رقمالسنغالملف،باريسالبحاروراءمافرعأرشيف)5(
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مستعمرة

:7091السنةالسنغال

والكتاتيبالمدارسفيالعربيةاللغةتعليمإحصائيات

.())السنغاليينللأهاليالقرآنية

فيالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددأنالفرنسيةللإدارةالرسميةالوثائقوتذكر

نهايةفيوذلكتلميذا،275.51)2(منيقربمابلغقدالفرنسيةالغربيةإفريقيا

9591.سنةنهايةفيتلميذا386.54)3(حواليإلىالعددهذاليقفز7091،سنة

الغربية:إفريقيافيالعربيالتعليمعنواضحةصورةيعطيناالتاليوالجدول

(1)ل!13+ح"ول3:.311.70.113*عأ3303*أح3*س!3س!ك!لأول5*015

التالية.الصفحة-الغربيةإفريقيافيالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددجدولانظر)2(

نفسه.الجدول)3(
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القرآنيةالكتاتيبتلاميذعددجدول

)1(.الغربيةإفريقيافي

السمتعمز

السنة

السنغال

7091

820.9

التلامهذعدد

!

المجموعبينمنالبناتعدد
ئم

العسكريةالمناطق

العاجساحل

16.011622.011423.14

ا=413.3=ا

55

230.281754.231777.231997

544.11000.21793.2

61

312

702

312

13

هوميالدا

نيايتامور

العامالمجموع

775.35811.115ا50؟.أ

ات77921.ا283ا285

2305

275.541536.051386.54188510591369

:7091سنةنهايةفيالغربيةإفريقيافيالقرآنيةالكتاتيبمقارنة

الغربيةإفريقيافيالقرآنيةالكتاتيبفيالمتمثلالعربيالتعليمحالةعرضناقد

يخصفيماوآخرقطربينالفوارقإيجادسنحاولالعرضهذاضوءوفي.عامة

موجودةالتبايناتهذهكانتإذا،العربيالتعليمعلىالأفارقةالتلاميذإقبال

بالفعل.

،والسنغالغينيا،أيبالسكانالآهلةالمناطقعلىالمقارنةهذهفيونقتصر

والنيجر.،العاجوساحل

(1)ولأ؟ء3س!37:ااول.71105ولول.ء34*عأ،3303!أس!3.ول.ه.علا.6.0
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القرآنيةالكتاتيبتلاميذعدديخصفيماالعاجوساحلالسنغالبينومقارنة

يكادالبلدينكلاسكانبأنعلما.البلدينبينجلياالفرقيتضحمنهمالكل

000.025.1بحوالي1291سنةفيالسنغالسكانعددقدربحيثمتقارتايكون

.)1(السنةنفسفي000.002.1بحواليالعاجوساحل،نسمة

339.01منيقارببماقدرفقدالسنغالفيالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددأما

تلاميذعددقدرفقدالعاجلساحلبالنسبةأما9591.سنةفيوذلكتلميذا،

وهذا.فقطتلميذا793.2يناهزبماالمذكورةالسنةنفسفيالقرآنيةالكتاتيب

بالنسبةضئيلأيبدو(نسمة)000.002.1السكانعددبمقياسقيسإذاالعدد

)2(.العاجلساحل

فيتأتيغينياأنالفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصائياتخلالمنويبدو

الكتاتيبفيالعربيةاللغةيتعلمونالذينالتلاميذعددحيثمنالأولىالمرببة

الغربية.إفريقيافىالا!خرىللمناطقبالنسبةالقرآنية

يناهزبماغينيافيالقرآنيةالكتاتيبفييتعلمونالذينالتلاميذعددقدرولقد

حواليآنذاككانسكانهاعددبأنعلما9591،سنةفيوذلكتلميذا777.23

منيقرببماإلاالنيجرفيالكتابتلاميذعدديقدرلمبينما)3(نسمة000.008.1

339.01منيقرببماتلاميذهعددقدرفقدالسنغالفيأماتلميذا)4(.423.14

تلميذا)5(.

الفوارقتبدوبالسنغالالنيجرفيالقرآنيةالكتاتيبتلاميذعددقارناوإذا

القطرتلاميذعددبكثيرالا!ولالقطرتلاميذعدديفوقبحيثالبلدينبينواضحة

)6(.السنغالسكانعددمنأقلالنيجرسكانعددبأنالعلممع،المثاني

الغربية.إفريقيافيالكتابمقارنةجدولانظراي

.العاجساحلفيالكتابتلاميذعددجدولانظر)2(

غينيا.فيالكتابتلاميذعددجدولانظر)3(

النيجر.فيالكتابتلاميذعددجدولانظر)4(

.السنغالفيالكتابتلاميذعددجدولانظر)5(

الغربية.إفريقيافيالكتابتلاميذعددمقارنةجدولانظر)6(
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سنةفينسمةمليون)555055501(بحواليالنيجرسكانعددقدرلقد

نسمة.000.025.1منيقرببماسكانهعددقدرفقدالسنغالأما.1291

سابقا،الفرنسيةالغربيةإفريقياأيالغربيةإفريقياأقطارنرتبأنونستطيع

القرآنيةالكتاتيبفيالعربيةاللغةتعلمعلىتلاميذهاإقبالمدىحسبوذلك

التالي:الجدولفييلىكما

الكتاتيبتلاميذعددمقارنةجدول

الغربيةإفريقيافيالقرآنية

البناتعددالتلاسذعددالسكانعددالبلدالرتبة

المجموعبينمن

او959195لىلأوا

الثانية

الثالثة

بعةالرا

الخامسة

سةلسادا

السنغال

ميهوالدا

نيايتارمو

العاجساحل

.000.00811777.23

.000.00011425.14

000.025.1

5550559

000.225

000.002.1

339.01

558.1

792.1

793.2

كر386.4ا000.375.6االعامالمجموع

ءا*
-.-
،.3

ءا*
-.-
،13
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الفرنسىالاحقلالمواقف

الإسلاميةالثرييةالثقافةمق

الفرنسيةوالإدارةالعريىالتعليم-،

ولغتهالإسلاممقالكنيسةمواقف-2

العرييةاللغةإزاءالفرنسيةارةالإدسياسة-3

ولغتهللإسلامالفرنسيينالكتابنطرة-4
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الفرنسية:والإدارةالعربىالتعليم،-

المناهجفيالعربيةاللغةإدراجبأنالنزهاء،الأوروبيينالمؤلفينمنكثيريعترف

إفريقيامناطقمنوغيرهالسنغالفيأنشئتالتيالفرنسيةبالمعاهدالتعليمية

إهمالهأوعنهالنظرغضالفرنسيةالإدارةتستطعولمنفسهفرضأمراالغربية

مجاهلة.أوجهلأ

فييرميبحتا)1(.سياسياالإسلاميةالفرنسيةالمعاهدإنشاءسببكانوقد

ودينالغةالبلادفيالغربيةللحضارةمساندةسنغاليةطبقةتكوينإلىالنهاية

وثقافة.وفكرا

تطبيقهاالفرنسيالإحتلالزعمالتيالإسلاميةالسياسةفإنالحقيقةوفي

كانت،الأخرىالإسلاميةالفرنسيةالمستعمراتغرارعلىالسنغالفي

عامة،الغربيةوالحضارةخاصةلفرنساالولاءفكرةتجسيدإلىتهدف

البعيد.المدىعلىوذلك

فيالفرنسيةالمصالحخدمةإلىالنهايةفيتهدفكانتالسياسةهذهأنورغم

الأوروبيينالمؤلفينبعضقبلمنوتنديد)2(نقدمحلكانتفإنهاإفريقياغرب

فيتكونأنيمكن"لا)4(:(أحدهمقالالمجالهذاوفي)3(.منهموالساسة

".سياساتولكنإسلاميةسياسةالغربيةإفريقيا

(1).ول3"ول:+ولول.ع.992

(2)ول.ل!هوللأسأ)3:ع.925.

(3)إل!لماع!334ا،أءهص!.3أ!،ء53*كه16946/8/0..عع7لأ09

"الإسلامضدأو"مع:عنوانتحتا139سنةفيأصدرهالذىهوبيرلوسيانالسيدكتابفيذلكجاء)4(

فرنسا.فيالبرلمانيةالشخصياتأحدوهو
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فيالسنغاليينرغبةأمامتشاؤمهمالفرنسيونالساسةأبدىمناسبةمنغيروفي

الإسلامية.العربيةالحضارةإلىوالانتماءالعربيةاللغةتعلم

إلىتقريراأ-1865()854السنغالحاكمفيديربالسيدكتبالمجالهذاوفي

ماالواحدبالحرففيهيقولا856يوليةوبتاريخالفرنسيةالمستعمراتوزير

يلي)1(:

بالنسبةمصيبةلهيالعربيةاللغةتعلمفيالزنوجيبديهاالتيالرغبةإن..".

منحالبأيالرغبةهذهننميلاأنعلينايجببلنحذر،أنعليناويجبإلينا،

لمصلحتناوهذاإياها،نعلمهمأنعلينايجبالتيهيالفرنسيةفاللغة،الا!حوالط

لتعلمالسنغاليينمتناولفيوسيلةأينجعللمالآنحدوإلى،الخاصة

لغتنا...".

فيالفرنسيينالحكامآراءالفرنسيينالمؤرخينأحدلوشانتلييالسيدويلخص

الإسلاميةالعربيةوالثقافة،العربيةاللغةانتشارأمامعامةوإفريقياخاصةالسنغال

)2(:سيأتيكماخاصةالإسلاميوالدين،عامة

الخارجوفيالداخلفيللإسلامبالنسبةفرنساسياسةتكونأنيجب..".

التنقيصقصدوذلك،إزاءهترددوبدونفعالآطريقامتبعةالتحفظأشدمتحفظة

السوداء")3(.إفريقيافيالتدريجيانتشارهاحتمالاتمن

:عنوانتحتأصدرهامجلةفيالإفريقيةالشئونمديربانجيرالسيدوكتب

المجلةوعنوانتطبيقها.علىويلحالسابقةالقدرةنفسيشرع"الإسلام"نكبة

محتواها)4(.علىيدل

فيدكارلمدينةالإسلاميةالشئونمصلحةرئيس.أرنورويرالسيدوكتب

(1)طلولكلأأ+حس!3:!!3..311.70!!أ3303!3!أ*ل!3س!لأطهـك!5*051*

.3ملحق-9/7/1856بتاريخفيديربتقريرانظر)"(

)2(.ول5الأهسأسأ:3.ع.025

.كهـ)3(505اسألأ:3.ع.025

(4كهـ).ك!هدأدأ(لأ3:!.عش!3حش!4عولس!،.
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مايقول.السنغالفيالإسلاميوالدينالعربيةاللغةبانتشارينددأ129سنة

يلي)4(:

...الغربيةإفريقيافيصارمةسياسةفرنساسياسةتكونأنيجب..".

فإذا..البلاد.فيوالمرابطينالقرآنيةالكتاتيبمعلميلنشاطحدوضعويجب

وبهذا.الإسلامفيالتدريجيالا!فارقةاندماجبأنفسناسنهيىهؤلاءمعتعاطفنا

."...الإمامإلىتقدمهعجلةودفعناالإسلامبيدأخذناقدتكون

ولغته:الإسلاممنالكنيسةموقف2-

فيالإسلاميوالدينالعربيةاللغةإنتشارمنالكاثوليكيةالكنيسةموقفأما

باربييالسيدبهبعثتقريرفيفيتضح،عامةالغربيةوإفريقياخاصةالسنغال

إلى1336،مايو92بتاريخوذلك-السنغالفيالتبشيريةللبعثاتالساميالمسئول

)2(.الفرنسيةالمستعمراتمديرمايستروالسيد

للقضاءجديةوسائلاستعمالىعلىخاصةالتقريرهذافيباربييالسيدويؤكد

ثقافةالإسلاميةالشبيبةتثقيففكرةوعرقلة،الإسلاميةوالمحاكمالمساجدعلى

يقترحكمانهائيا)3(؟عليهاوالقضاءالفكرةهذهضدالوقوفبل،إسلاميةعربية

الكتاتيبمعلميطرد،الفرنسيةالمستعمراتوزيرعلىهذاالتقريرصاحب

العربيةاللغة!نيهاتدرسالتيالأحياءوتقليص،السنغالمن)الغرباء()4(القرآنية

التعليميكونبحيث،خاصةلويسسانومدينة،عامةالسنغالمدنكلفي

فقط.حيينعلىمقتصرامدينةكلفيالعربي

المشاغبةمصادرمنمصدراالقرآنيةالكتاتيبمعلميباربييالسيدويعتبر

(1)وللاولسألأول5.ول:اصأ)13يه!لأأس!13ع5اأألا!أس!لما*3الما3*ولص!+!ععأءحس!3-ج3أ3-2191-.ع44

أع!3ألما4ع.

)2("ولس!17+ح311:3..7.0!ا3!عأ33403"ح3لاس!3س!سأكهـكل!لأ0515*

913ص:)4(رقمملحقأ92/5/856بتاريخباربىالسيدتقريرانظر)3(

إفريقياغربمناطقومنإفريقياشمالمنالسنغالإلىقدمواالذينالمعلمينتقريرصاحببذلكيقصد)4(

.الأخرى
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فيالغربيةالحضارةانتشارأمامكبيراوعائقالويسسانمدينةفيوالبلبة

)1(.السنغال

يلي)2(:ماالخصوصوجهعلىالسابقتقريرهفيباربييالسيدويقول

السنغالفيالعربيةاللغةمعلميعلىشديدةرقابةنفرضأنيجب..".

اللائكيينمنلهممساعدينبجعلوذلكالدينيةونزعاتهمأنواعهممختلفعلى

"...ساريكورديوسانإسبريسانتأديرةفيتعلمواالذين

إفريقيافيالعربيةالمدارسفتحمنمتشائماموقفامارتيبولالسيدويقف

يلى)3(:ماالواحدبالحرفويقولالغربية

العقولتنيرإنها...السوداءإفريقيافيالعربيةالمدارسفتحالخطأمن..."

هيوالتيالمظلمةطرقهفيويسيريتطورالإسلامنتركأنعلينا..لنا.المضادة

."..لنا.بالنسبةخطرأقل

خلالمنالسنغالفيالعربيالتعليممنالفرنسيةالإدارةمواقفوتتضح

فيديرب)4(:أمثالالبلادحكمعليتعاقبواالذينحكامهاأصدرهاالتيقراراتها

وغيرهم.وماتيفير)6(وجوبير)5(

العربية:اللغةإزاءالفرنسيةالإدارةسياسة3-

علىعامةينصفهو1837،يونيوشهرفيأصدرهالذيفيديربقرارأما

الامتحاناتخاصةالقرارهذاوفرض،القرآنيةالكتاتيب"نظام"فيالنظرإعادة

يأفتحالقرارهذامنعكما،السنغالفيالقرآنيةالكتاتيبمعلميعلىالمهنية

الذكر.السابقباربيتقريرانظر)1(

.92/5/5691بتاريخباربىتقريرانظر)2(

.1857يونيو22بتاريخفيديربقرارمستوىانظر)4(

.0187بتاريخجوبيرالحاكمقرارانظر)3(

.6918بتاريخأ،)،ء7(ص!7)3ماتيفيرالحاكمقرارمستوىانظر)6(

64-
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القرارونص.منهاعلموبدونالفرنسيةالإدارةمنترخيصبدونعربيةمدرسة

)1(الكتاتيبفيللتدريسالمرشحينالمعلمينفيتتوفرأنيجبالتىالشروطعلى

.الحرةالعربيةوالمدارس

الخصوصوجهعلىينصفهو،ام087سنةفيأصدرهالذيجوبيرقرارأما

بدورهمليعلموها،الفرنسيةاللغةالقرآنيةالكتاتيبمعلمويتعلمأن

)2(.لتلاميذهم

خاصةفينص،ام698سنةفيأصدرهالذيماتيفير،"السنغالحاكمقرارأما

تفتحالتيالساعاتخلالوذلك،السنغالفيالعربيةالمدارسأبوابغلقعلى

نأيعتقدماتيفيركانوقد.للثانيةالمجاللتفسحأبوابها،الفرنسيةالمدارسفيها

التيوهي.مهمتهاأداءفيالفرنسيةالمدارستنافسالسنغالفيالقرآنيةالكتاتيب

)3(.الفرنسيةالتعليميةالمؤسساتإلىالسنغاليينالأطفالىذهابدونتحول

والتىالسنغالفيالفرنسيينالحكامأصدرهاالتىالسابقةالقراراتجانبوإلى

للاحتلالخصصتالتىالغربيةإفريقيامناطقكاملعلىبعدفيماطبقت

السيدأصدرفقدالبلاد،فيالعربيالتعليمتطورإيقافمنهممحاولة،الفرنسي

الإسلاميةالمحاكمفيالعربيةاللغةاستعماليمنعقرارا.كه!(الأ"ولهعبونتيوليام

فيالتداولالا!خيرالقرارهذامنعكما1191،مايو8بتاريخوذلك،السنغالفي

المحاكمهذهعلىوفرض،العربيةباللغةالإسلاميةالمحاكمفيهاتنظرالتيالقضايا

)4(.الفرنسيةاللغةاستعمالإجبارية

عدمإلىاساسايرجعاتخاذهسببأنالا!خير،القرارهذاصاحبويدعي

فيالقضائيةالشئونعلىالمشرفينالا!فارقةالأهاليطرفمنالعربيةاللغةإتقان

البلاد)5(.

العهد؟هذافيالفرنسيةاللغةمنمتمكنونالسنغاليونوهل

(1)!.كاهلاحي!س!:.9133.

الصفحة.نفسالسابقالمرجع:بوشدونيز)2(

الصفحة.نفسالسابقالمرجع:بوشدونيز)3(

)4(.ل!كهـ+:3"ول3س!ولهحول9س!أ،خلما7.مهالأولس!.3ءول.ول.ه.ع.!924ة

(5)5.ي!!"ول3:وللأس!حهول.7.!اهالأولد!3..9243.
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الا!فارقة"إن:بونتيوليامقرارعلىمعلقاهارديجورجالسيدويقول

ليستلا!نهاالا!خيرة)1(.اللغةهذهسنعلمهملذلك،العربيةاللغةلايعرفون

التلاميذنختارأنيجبأنهغيرإفريقيا،فيمستقبلناأولحاضرنابالنسبةخطيرة

بأنفسنا")2(.

للإجحافحىنموذجهىإنما:الفرنسيةالمواقفهذهعننقولهماوأقل--

غربفيخاصةالعربيةواللغةعامةالإسلاميةالعربيةالحضارةإزاءوالتعصب

إفريقيا.

إلىبطلباتيتقدمون،العلممنمزيدايريدونالذينالا!فارقةالطلبةوكان

مثل:،الإسلاميةبالجامعاتبالالتحاقلهمالترخيصقصدالفرنسيةالإدارة

دراستهملمواصلةالعربيةالجزيرةشبهإلىبالذهابأو،الزيتونةأوالا"زهرجامعة

هذاولكن.بالرفضالطلباتهذهتواجهكانتالفرنسيةالإدارةلكن،هناك

إماويلتحقبأخرىأوبطريقةالبلادمنالخروجمنبعضهميمنعلم،الرفض

طويلغياببعدبلدهإلىيرجعثمغيرهما،أوالزيتونةجامعةأوالا"زهربجامعة

لهوتجلب،هناكالتدريسمنتمكنهالعربيةاللغةفيعلياشهادةمعهحاملا

)3(.ومجتمعهذويهبينوالهيبةالاحترام

ولغته:للإسلامالفرنسيينالكتابنظرة4-

بعضعندذكرناهاالتيالعربيةاللغةمنالفرنسيةالإدارةمواقفجانبوإلى

وإخفاءوالثقافيالا!دبيالعربيةاللغةشأنمنالتنقيصإلىالفرنسيينالمؤلفين

يقول1391سنةسونوليلويسالسيدكتبذلكمنإفريقيا،غربفيانتشارها

يلي)4(:ما

أكثرآخرتعليمانجدالغربيةإفريقيافيالفرنسيالتعليمجانبإلىإنه..".

يقدرتلاميذهوعدد،القرآنيةالكتاتيبفيالتعليموهوالا!ول،منانتشارا

.السنغالفيالإسلاميةالفرنسيةالمدارسإنشاءإلىيشير)1(

الإسلامية.الفرنسيةبالمعاهديسمىماأوالحكوميةالعربيةالمدارسإنثاءفكرةانبثقتهنامن)2(

(3)ول.ل!صألاأ330:ع.227.

(4)سأ5لماأ033*هلأ+س!:كأكهـا.ه.ع.س!.كهـ.*.كا!3أ31913!.08.
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بثلاثمائةالقرآنيةالكتاتيبعددتقدروحدهالسنغالىوفي.تلميذ000.35بحوالى

فقدغينيافيأما.كتاب008منيقرببماتقدرالسودانوفي.كتاب)003(

...الا!رقامهذهأمامللفزعداعيولا،كتاب002.1بحواليالكتاتيبعدديقدر

غالبوفي،الإشاراتعلىيعتمدكهذاتعليمعاقبةنخافأنعلينايجبوهل

."...معانيهايدركونلاوهمالقرآنيةالكتاتيبالتلاميذيغادرالأحيان

منالعربيةاللغةتماماتجاهلقدسونوليالسيدأنالكلامهذامنوواضح

بذلك.الناسأعلموهو.والعلميةوالا!دبيةاللغويةقيمتهاحيث

السيدأعطاهالذيفالرقمالسنغالفيخاصةالقرآنيةالكتاتيبعددعنأما

قصدعمدعنأعطاهقديكونأنإماوهو.كتاب)003(ثلاثمائةهوسونولي

للإحصائياتجهلاأعطاهوإماالسنغالفيالعربيةاللغةانتشارشأنمنالتنقيص

فيالقرآنيةالكتاتيبعددبأنذكرناأنسبقوقد.الفرنسيةللإدارةالرسمية

كتابا)1(.أ385.منيقربما1291عامبلغالسنغال!

إضعافقصدالوسائلجميعإلىالسنغالفيالفرنسيةالإدارةعمدتإذن

بينانتشارهادونللحيلولةمجحفةقراراتاتخاذمنهاالبلاد،فيالعربيةاللغة

علىحبرابقيتكلهانقللمإن،القراراتهذهجللكنالإفريقيةالاوساط

واحد،عامفيتتمثلقصيرةمدةباستثناءالعربيةاللغةتطورفيتؤثرولم،ورق

الكتاتيبعددبتقليصالمتعلققرارهريسونفيفيهأصدرالذي4091عاموهو

وريسونبرنامجعرفا509سنةأي،التاليةالسنةوفي)2(.السنغالفيالقرآنية

التياراتأمامصمودهمأخريمرةالكتابمعلمووأظهرسابقيهمثلالفشل

.السنغالفىلهمالمناوئة

3،ء-.-ء!"
3.ء-.-ءا*

13،-.-ءا*

.1291لسنةالسنغألفيالقرآنيةالكتاتيبمعلميجدولانظر)1(

سيأتي.فيماونتائجهورشونقرارمحتوىانظر)2(
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إفريقيافيالتبشيرالعديق

نلهلتبشيرووساا!اهدأ-"

والتعليمالتبشيريةالبعثات-2

الإفريقيةالتبشيروالعانلة-3

التبشيرنتائج-4

التبشيربالاستعمارالتقاء-5
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ووسائله:التبشيرأهداف،-

فيالغربيةالثقافةنشرميدانفي،الا!ولىالطليعةفيالتبشيريةالبعثاتكانت

نأغير)1(،التعليمميدانفيكبيربنشاطالأخيرةهذهقامتحيثإفريقيا

مؤازرةيهملأندونبنفسهالتعليمعلىيشرفأناضطرالفرنسيالاحتلال

الشعوبوبينبينهللتقربوسيلةالتعليممنوجعل،التبشيريةالبعثات

منالإسلاصي)3(للدينمنافسةالتعليمهذانشرمنالغايةكانتكما)2(،المستعمرة

.أخرىجهةمنالغربيةإفريقيافيالعربيةاللغةوانتشارجهة

منطقةأنويبدو،الا!ولىمرحلتهاخلالالمسيحيةالديانةإفريقياعرفتلقد

هذهتوغلتأنبعدذلك،القارةغربنحوللمسيحيةالأولالمنطلقكانتالنيل

بدايةحتىالمرحلةهذهودامتهـاثيوبيا،العليا،وفولتامصر،فيالا!خيرةالديانة

نحوالإسلاميالزحفهذاتوقفأنالمسيحيةتستطعلمحيث،الوسطىالقرون

القرنخلالأخرىمرةالمسيحيةظهرتثم،الغربيةالسوداءوإفريقياالسنغال

ومضموناشكلايختلفآخرثوبوتحتالغربيةإفريقيافيالميلاديعشرالخامس

الاءولى)4(.المرحلةعن

إلىالمبشرونوعمد)5(.المنطقةفيالا!وربيللاستعمارتبعاالمسيحيةوتماشت

والوسيلة.الا!فارقةتمسيحقصدوذلك،الخطورةغايةفيوسيلتيناستعمال

(4)ول.مكهـأس!3اح:ا.م+4894ع.51.

36-37.صالسابقالمرجعمحمود:أحمدحسند/)2(

74.ص:فروخ!/)3(

)4(.آول،عول3أس!:.3+048912*4.ع.6

3()3موللما؟أ،س!س!ول3ءأ:3.2+04891*4.ع6.
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،والعياداتالمستشفياتالمبشرونأنشأحيث،الطبيةالخدماتفيتتمثلالأولى

بينالعلاقاتتنميةإلىأدىالذيالشيءالطبيةالمؤسساتمئاتأنشأواكما

وقد.المسيحيةالمدارسإنشاءفيفتتمثلالثانيةالوسيلةأما.البلادوأهلالمبشرين

الا!ولىمرحلتهاوفي،الا!فارقةالزنوجقبلمنفائقاإقبالاالمدارسهذهشهدت

)1(.المدارسمن85%منيقربماعلىالتبشيريةالبعثاتسيطرت

فيالا!وروبيةالحضارةنشرفي،التبشيريةالبعثاتإلىالفضليرجعوقد

فيالغربيةوالحضارةالمسيحيةلنشرحياتهمالبيضالآباءكرسحيثإفريقيا

عليالسنغالفيالمبشرونواهتمالقدسروحآباءحظمنالسنغالوكانالبلاد.

منتقربهمالتيالوسائلوكلوالصحيةوالثقافيةالاجتماعيةبالخدماتالخصوص

بالتشجيعاتوحظيتماديا،قويةالتبشيريةالبعثاتوكانت)2(،السنغاليينالأهالي

إفريقيا)3(.فيمصالحلهكانمنوكلالا!وروبيةقبلمنأنواعهامختلفعلى

الا!مراضقضتفقد،بالتضحياتمليءالتبشيريةالبعثاتبعضوتاريخ

عنذلكيثنهمولمعناصرها،منكثيرعلىوالأوبئةالغربيةإفريقيأفيالمنتشرة

الا!ولينالقساوسةحذوبعضهم"وحذا)4(.آخرونمحلهمحلوقد،هدفهم

فيورغبة،إنسانية"عواطفالافارقةإزاءوأبدوا")5(.المسيحعاصرواالذين

المادةمنخالآخر،ثوبفيالا"بيضالرجلوأظهروا"،وصداقتهممودتهم

بل،الإفريقيةاللغاتيحسنكانمنمنهموكثير،النفسوحبالا!نانيةوضروب

)6(.غيرهمقبلودراستهاالإفريقيةباللغاتاهتممنأولالبيضالآباءكان

الوسائلكلاستعمالإلىمذاهبهماختلافعلىالبيضالمبشرونوعمد

خلافاتالتمسيحقضيةوأثارت.السنغالفيالزنوجالوثنيينإيمانعلىللحصول

36-37.ص:محمودأحمدحسند/)1(

(2)ول.ك!هولاصأسأ3:ع.752.

(3)(ولهم03؟أ"حاهأ4لاس!1ح،،أ3ول3أأه)!ولس!0:3*8/5/5117.ع.24

391.ص:قداحنعيم)4(

(5))ك!-ت!2!ول5:)ي!3.ص!4أطهـا3مأ4لماس!لاهأس!عأ.ا!!65913".861.

(6)ول.5هسأسأ(ى3:ع.س!75.
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هذهوكانت)1(.والبروتستانتالكاثوليكالمسيحيينبينشديدةومنافسات

المذهبيننجدفبينما،السنغالفيالتمسيحفشلعواملمنعاملاالخلافات

نفرولهذا.واحدةكتلةيكونفالإسلام،يتصارعانوالبروتستنتيالكاثوليكي

)2(.الإسلامنحوواتجهالمسيحيةمنالوثنيالزنجي

لبلوغوالعصريةالتقليديةمنهاوالا!ساليبالوسائلكلالتبشيرواستخدم

وزعماءبالا!فرادالاتصالإلىإفريقياغربفيأمرهأولفيالتبشيروعمد.أهدافه

بينالتمييزفيخاصةتتمثل،عصريةوسائلالمبشروناستعملثم،القبائل

الظروفالتبشيرويستغلالبلاد،سكانمنوغيرهمالزنوجالمسيحيين

أهلمنللتقربوسيلةذلكمنويتخذالسمراء،القارةفيالمتدهورةالاجتماعية

عليهاوينفقالمدارسويفتح)3(.الماديةالإعاناتالا!فارقةللأهاليفيقدمالبلاد،

،والممرض،والطبيب،المعلمالبيضالاباءمنوكان،بنفسهعليهاويشرف

.)4(المربيو

ودرس.الوسائلمنوغيرهاوالكتبوالإذاعاتالصحفالتبشيرويستعملى

نفوسفيديانتهملغرسكوسيلةواستخدموهاالإفريقيةالوثنيةالديانةالمبشرون

)5(.بينهمونشرهاالأهالي

فتعلموها،الإفريقيةالا!وساطبينالعربيةاللغةمكانةالمبشرونوأدرك

علىالواسعاطلاعهمعلىزيادةالبلاد؟أهلمنللتقربكوسيلةواستخدموها

الفردبهويتأثريؤثرماوكلوتقاليدهاوعاداتهاوجغرافيتهاالقارةتاريخ

.)6(الإفريقي

(1)أ+ح"ولس!37:.11.70.113لأ4"!3303!أص!عل!*س!3طكهـ55*(015)*

ملحق.-1882سبتمبر02بتاريخفالونالحاكمتقريراطظر)،(

)2(ول.05لأسأأى3:.!268.

06.ص42/43عددالأصالةمجلة-إفريقيافيالمسلمون:عويسالحليمعبدد/)3(

(4)ول.5هول4سأسأ3:ع.725.

نفسه.المرجع:عويسالحليمعبدد/)5!

.أ-49591ص:قداحنعيم)6(
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عمدبلإفريقيا،فيالإنسانحقوقأبسطالبيضالمبشرونيحترمولم

السنغاليينلتنصيرالا!حيانبعضفيوالإكراهالقوةاستعمال!إلىالبيضالرهبان

)1(.مثلأ

والتعليم:التبشيريةالبعثات2-

نستطيعولاالتبشير؟عليهايرتكزالتيالا"ساسيةالركيزةيزالولاالتعليمكان

ينفصللافكلاهما،المدرسةعننتكلمأندونإفريقيافيالتبشيرعننتكلمأن

الآخر)2(.عن

الذينالا"وائلفالمبشرون،مراحلبعدةمرقدالتبشيريالتعليمأنويبدو

هؤلاءمهمةواقتصرتوسكانها.بالبلادتامجهلعلىكانواالسنغالإلىقدموا

التنصيرأنمدةبعدالبيضالمبشرونلاحظوقدالمباشر)3(.التنصيرعلىالمبشرين

اهتمامهمكانبعدما،عملهمخطةفغيروا)4(.المرجوةالنتائجيعطلمالمباشر

تقبلاأكثرلا!نهمالصغار،بالا"طفالأكثراهتمواالكبار،نحومتجهاالا!ول

واشترواالإسلاميةالصوفيةالطردتىحذوالسنغالفيالمبشرونوحذا،لديانتهم

وتعليمهم.تكوينهمفيوشرعواالعبيد

الذيالعملهذالكن،الغرضلنفسللأيتامملاجىالبيضالمبشرونوفتح

هذ!عنفعدلواالبلادوأعيان،النبيلةالطبقاتاستياءأثارقدالمبشرونبهقام

)5(.الاتجاه

إلىأبنائهملإرسالالا!فارقة*،الآباءإقناعإلاالبيضالمبشرينأماميبقلمإذن

(1)ول3!3أث!حول:311..117.0كا!3أ3303!3ءأ3*عس!ك!لأول5*051(كلأ)

ملحق.ا91-9-882بتاريخفالونالسيدالسنغالحاكمتقريرانظر)!مم!(

)2(.)كاول+حوله*ى:اصأأ!ك!أس!3أ!مكهـولح4س!ياأه*ص!3133!ع3891.ع.96

(3لمهـ).5سأكأ(لأه3:.ع257.

(4)لا.!هولح+لأول!:ع.96.

(5)أ.!5حىي!كل!ى:ع.07-96.
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هذهمنسلبياموقفاوقفواالبلادسكانلكنعليها.يشرفونالتيالمدارس

وأصحابها)1(.المدارس

وهذا".المسيحيتكوينقبلالرجلتكوينمن"لابدأنهالبيضالآباءوتفهم

كما.الا!فارقةالا!طفالقلوبإلىالمسيحيةعليهتعبرالذيالوحيدالجسرهو

توطدتالتيالاجتماعيةالمفاهيمبعضوتغييرالجماهيرمستوىرفعبأنتفهموا

لذلك)2(.والتعليمالتربيةبواسطةإلالايتأتيان،المسيحيةدخولقبلالبلادفي

غربفي)3(التبشيريالنشاطحولهيدوركانالذيالرئيسيالمحورالمدرسةكانت

عليهاحصلواالتيالنتائجأن،البيضالآباءلاحظالوقتمضيمعلكن.إفريقيا

.الميدانهذافيبذلوهاالتيللمجهوداتبالنسبةجداهزيلة

الانقطاعبعدالتلاميذأنإلىراجعالتبشيريةالمدارسإخفاقسببأنويبدو

ماكلالا!طفالهؤلاءوينسىالغاباتفيوآبائهمذويهمإلىيرجعونالدراسةعن

الدعاياتويبثونلمعلميهموالحقدالكرهئكئونالا"حيانبعضوفي.تعلموه

البيضالآباءحققهاالتيالنتائجفكانتالبناتتعليمفجالفيأما)4(.ضدهم

للذكور)3(.بالنسبةسلبيةأكثر

التعليممجال!فيالمسيحيةالأديرةحققتهاالتيالهزيلةالنتائجهذهوأمام

إلغاءدونالمباشر،للتمسيحأخرىمرةالا!ولويةأعطيت،المدرسةبواسطة

كانتالتي،الدينيةالتربيةعلىالبيضالآباءركزالمرحلةهذهوفي،المدارس

تمسيحأجلمنهذايكفيهلولكن)6(.السنغالفيالمحليةباللغاتتدرس

..الاءفراد؟

\صنيجيرياتاريخكتابهمنالانجليزيالمؤرخ.ول(س!لأولس!ا!)2بيرنيزالسيدعننقلاقداحنعيميقول91(

الإنسانيخافونالزنوجمنالمناطقهذهسكان"إن:المسيحيةالأديرةمنالأفارقةاشمئزازمجالفي924

."...المفترسالحيوانمنالإنسانيفزعكمامنهويفزعونالأبيض

(2)لى.!5لأح+ول*ى:ع.07.

.66ص:فرو!هـ/(3)

(4)ل.كا5ولح+ولى5:عح.28-07.

.3091291-هسنتيبينالسنغالفيالبناتتعليمجدولانظر)5(

(6)".هـهلأح+د!:ع.777.
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الإفريقبة:والعائلةالتبشير3-

لاالا!فارقةالأفرادتمسيحبأن،بسرعةإفريقيافيالتبشيريةالبعثاتأدركت

لهمبداوهنا.المجتمعاتفيالمسيحيةوالتقاليدالعاداتترسيخيجببل،يكفي

الإفريقية،الا!وساطبينديانتهملنشركبيرةأهميةذىحساسكدورالعائلةدور

البلاد)1(.فيأركانهاوتوطيد

يبقى،معانمنالكلمةهذهتحتويهمابكلالإفريقيةالمسيحيةالعائلةإنشاءإن

يومناإلىالبلادفيالتبشيريةالبعثاتمنالكثيرمنهتعانيالذيالحساسالمشكل

هذا)2(.

بالعاداتالمسيحيةالعقائدتصادمهوذلكتحقيقدونحالالذيالشيءولعل

بالنسبةيختلفنفسهالا!سرةمفهومأنعلىزيادة)3(.الموروثةالإفريقيةوالتقاليد

لا!بيهاتخضعالإفريقيةالمجتمعاتبعضفيمثلافالمرأة،والأوروبيينللسنغاليين

بللا!طفالها.أماتكونأنقبلأبيهابنتوهي.زواجهابعدولوالاكبرلأخيهاأو

لرغبةتنازلامؤقتاتتطلقأحيانافالمرأةثمومنلزوجها،زوجةتكونأنقبل

الاكبر.وأخيهاأبيها)4(،

فالرجلالا!صليتينبأسرتيهماشديداتمسكايبديانالزوجانيبقىالزواجوبعد

الموروثةللتقاليدوتبعا.لأبيهاتابعةدائمافتبقىالمرأةأما.إخوتهإلىخاصةيميل

منهالا!كبرأخيهاإلىأوإبيهاإلىأكثرينتمونزوجهامنتنجبهمالذينفالأطفال

عائقايبقون،بغيرهنمنهنالعاقراتواستبدالالنساء،شراءأنكما.زوجهاإلى

)5(.المعروفالا!وروبيالنمطعلىسنغاليةمسيحيةأسرةقيامأمامكبيرا

والتحضر،التطورمنبلغوامهماالمتنصرينالأفارقةجلأنهووالملاحظ

)1(3مولأ4ص!ياكهـ،س!3:ص!أ.15.!4891.3+أ

(2)لى.!5حى+ك!لأ*:ع.28،07.

(3)أ.سأ.57+*ل!ل!*5:ع.93.

(4)لا.كاهولث!حوللأ!:!ع.68،48.

(3)7؟4،كايأول*:3!ح"ش!أثا)75أهول3،ولأأ،س!ولس!كاىلاس!35(لا-629-1.!33.
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سبقومما.بدائيا""عتيقاتفكيرايفكرونفهم،العائليةبالشئونالا!مريتعلقعندما

البعثاتوأدركت)1(.المجتمعفيتلعبهالذيالخطيروالدورالمرأةأهميةتتجلى

وجذبالفرنسيالتعليملنشروسعهافيماكلوعملتالأهميةهذهالتبشيرية

منواحدةبنتانجدحيث)2(.جدوىبدونولكنأديرتهاإلىالإفريقياتالبنات

الا!ديرة)3(.هذهفيأطفالستةأوخمسةبين

التبشيريةأوالعموميةالفرنسيةبالمدارسالبناتالتحاقعدمسببأنويبدو

فيأوالمنزلفيلأمهاكثيرةخدماتتقدمالبنتلا!ناقتصاديا،يكونأنإما

الأفارقةنظرفيالتعليملأن)4(،المدرسةإلىالذهابمنتمنعوبالتالي،القرية

اختلالإلىيؤديالذىالشيءجنسياسنهامنمتقدمةفترةفيالبنتيحضر

الأزمنةمنذبهاأنيطتالتيالمهمةالبنتوتفقدوتربيتهاتصرفاتهافيالتوازن

)5(.أصيلةإفريقيةكزوجةالقديمة

التبشير:نتائج4-

فيوالثقافيةالتعليميةمهمتهاأداءفيالتبشيريةالبعثاتنجحتهلولكن

؟السنغال

الذىالمنشودالنجاحذلكتنجحلمالأفارقةالوثنيينبينالتبشيرحركةإن

تتعدلم،الزمنمنقرننصفمنأكثراستغرقتأنفبعدأصحابها،ينتظره

الجهودبمقياسقيسإذاضئيلنجاحوهو،القارةسكانمن15%المتمسحيننسبة

)6(.بذلتالتي

.يلي)7(.فيماالإخفاقهذاأسبابتلخيصونستطيع

(1)لى.كالأه*لأكهـ+ح:.ع!98-88.

.3091/0291سنتيبينالسنغالفيالبناتتعليمجدولانظر)2(

)3(.ل!حلأهكهـول3:ةز53أحز(.ع059

)4(ه.!لأهس!ي!ح:.!77.

(5)ل!.!5ولح+ولول":53؟حأ4،ع059-98.3

)6(.77صآأى!+*ه:اسأ13)*،س!ولء3،7-ص!"عسأولهول4-ح069.1.64.1

41.-93صمحمود:اأحمدحسن)7(
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يكنهالذيوالعداء،أنفسهمعلىالبيضالمبشرينلانقسامالبلادأهلإدراكأ-

للآخر.طرفكل

وكاثوليكبروتستانتإلىأنفسهمالمبشرينوانقسام،المذهبيةالاختلافات-2

إفريقيا.إلىأوروبامنالصراعوانتقال

.المستعمرةالدولباختلافوالتعليمالتبشيرلغةاختلاف-3

موقفاالإفريقيةالثقافةمنيقففريق،ووسائلهمالمبشرينمناهجاضطراب-4

العكس.والآخرسلبيا

والواقع.المثاليةبينالبيضالرهبانتناقض-5

والمسيحيةالا!سياد،دينأنهاعلىالإفريقيإلىحملتالمسيحيةأنإلىإضافة

والا!دب.لهخضوعاوأكثرمعلمهمنمنزلةأحطأنهإليهتوحييتعلمهاالتي

قدرهم.منويحطالزنوجيكرهنفسهالمسيحي

الإفريقيينعلىوفرضت؟الا!وروبيةبالحضارةالمسيحيةارتبطتوذاكذاوفوق

وروحانيتها)1(.المسيحيةسمومعتتناقضمعينةماديةنزعة

ميدانفيالتبشيريةالبعثاتإخفاقسببالا!وروبيينالمؤلفينبعضويرجع

برامجوجودعدممثلوذلك،الميدانهذافيارتكبتالتيالا"خطاءإلى،التعليم

كانالتعليمأنعنفضلأالا!كفاء،الا!ساتذةوتوفير،الإفريقيالواقعمعتتلاءم

وينصب،المهنيةالخبرةتنقصهمأفارقةالمهمةبهذهيكلفوأحيانأميكانيكيأ.

)2(.المدارسندرةهوكلههذامنالا!همولعل،ثقافيتكوينبدونهؤلاء

منضئيلعددإلاإليهايذهبفلا،موجودةكانتالتيالقليلةالمدارسأما

الاءطفال)3(.

891.ص:قداخنعيم)1(
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ترك،السنغالفيالتبشيريالتعليمحققهاالتيالسلبيةالنتائججانبوإلى

الإفريقيوبئتركالاقتصادىالميدانففى،الاجتماعيةالجوانبجميعفيسيئةآثارا

عنهايعوضهمأنالجديدالنظاميستطعولم.معيشتهملكسبالتقليديةوسائلهم

لجعلهمكافللأفارقةالأوروبيونرسمهالذىالتعليمأنوالمفروض.آخربشيء

الناسيفقدالبلادفيالفرنسيالتعليمأنغير)4(،الجديدةالحياةمعيتلاءمون

الفرصيهيئلاالتعليمهذاأنعلىزيادة،فرنسيينويجعلهمالإفريقيةصفتهم

البلاد)2(.أهلمنمحدودلعددإلاالمهنيةالتدريبية

الذينالا!فارقةلا!ن،الدينيةالناحيةفيسيئةآثارآأيضاالتبشيريالتعليموترك

نأعنفضلا)3(.المسيحيةمبادئيطبقونلاأنفسهمالا!وربيينأنأدركواتمسحوا

)4(.الموروثةالبلادوتقاليدعاداتيحترمونلاالمبشرين

الا!فارقةصلةقطعإذالا!ثر،أسوأالتعليمتركالاجتماعيةالناحيةوفي

التعليمواعتنى)5(.وتعقدتمشاكلهاوازدادتالأسرةنظمواضطربتبماضيهم

وبينبينهاكبيرةهوةخلقالذىالشيءحالها،علىالمرأةوتركبالرجلالتبشيري

المتعلماتغيربالنساءالزواجعلىالرجالمنالمتعلمينإقبالوقل،الرجل

)6(.المتنصرينمنهموخاصة

بالاستعمار:التبشيرالتقاء5-

وذلكفرنسا،لصالحالسنغالفيالتجاريةمراكزهاعنبريطانياتنازلتعندما

سوىالبلادفييذكرتعليمأيهناكيكنلمام،816سنةمعاهدةبمقتضى

)7(.القرآنيةالكتاتيبفيالمتمثلالعربيالتقليدىالتعليم

38-93.صمحمود:أحمدحسن)1(

)2(7ثه:ع!حا،ا*كاة؟4.ع.33

(3)ول.ك!5لأاصأكأ3:!.752.

.391ص:قداحنعيم)4(

38-93.صمحمود:أحمدحسن)3(

(6كاا5لأحولوللأ":عع.059-98

(7).5ول+ول53:!ط.3+س!لما،ا!!ءولس!33"عأ02913.!.38
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علىآنذاكيشرفكانالذيالفرنسيةالبحريةوزيرسارعالسنةنفسوفي

3(7+ح)3+ساولشيمالتزالكولونيللتعيينسارعالبحار،وراءمامستعمرات

يونيوأ7يومالجديدبمنصبهالا!خيرهذاوالتحقالغربيةلإفريقياعامكحاكم

.)1(1816

الا!راضييستعيدأن7+س!3()3+سأولشمالتزالكولونيلمنالمطلوبوكان

جهة،منالفرنسيةالحكومةبينأبرمتالتيباريسمعاهدةعليهانصتالتي

خطةحسبوذلك1815نوفمبر02بتاريخأخرىجهةمنالبريطانيةوالحكومة

الاستعمارىالتوسعكيفيةيدرسأنشمالتزعلىوكان.مرسومةاستعمارية

السنغالبينالتجاريةالعلاقاتتعزيزعلىيعملوأن؟الغربيةإفريقيافيالفرنسي

)2(.أخرىجهةمنوفرنساجهةمنالغربيةإفريقيابلدانوباقي

الحضارةلنشرالا!ولىالدعائميضعأن3(ولح7)3+سأولشمالتزمنطلبكما

بتشجيعوذلكالبلاد،أهلبينترسيخهاعلىيسهروأنالمنطقةفيالغربية

الوسائلبكليهيئوأنالخصوصعلى،السنغالفيالتبشيرعمليةوتدعيم

للتمسيح)3(.السنغاليينالا!هاليلديهالمتوفرة

تتطرقلمشمالتزللكولونيلأعطيتالتيالا!ولىالتعليماتأنهووالملاحظ

تمضلمأنهغير،الغربيةإفريقياأقطارباقيوفيالسنغالفيالتعليمقضيةإلى

تأسيسبرنامجإصدارإلىالبحريةوزيرسارعحتىتعيينهعلىواحدةسنة

يناير03وفي.التبشيرومهمةالتبشيرلعمليةتسهيلاالسنغالفيابتدائيةمدرسة

نأيجبالتيالتعليمطريقةعلىينصوزاريبمنشورالبرنامجهذاعزز1817

الموسمافتتاحوفي.عامةالسنغالفيوالتعليم،خاصةالمدرسةهذهعليهاتسير

)4(.للسنغالفرنسيمعلمأولوصلأ-8171818لسنةالدراسي

(1)أ.ك!ول5حولولس!:ءلأ343،لما؟خء154(ول3ص!أ!ول*ءح،ول،أس!.آكهـ3،عأ6891.3عع091-71

(2)أ.ك!ولحىول!ول:!ع.091-71

(3)).ك!طلحىولس!ول:ص!*س!7،ع.3ء!

دارجان:السيد"وهو.قوريمدينةفينزلوقد1817.اكتوبر90بتاريخالسنغالإلىمعلمأولوصل)4(

.فرنسا"بجنوبتقطنمتوسطةعائلةمنأعزب،سنة27عمرهوكان.لا()ولول!
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مدينةفيالسنغاليينللتلاميذأبوابهافتحتفرنسيةحكوميةمدرسةأولوكانت

1817)1(.مارس7يومبالسنغاللويسسان

بينلغتهملنشرالناجحةالوسائلكلاستعمالإلىالفرنسيونالمعلمونولجأ

الفرنسية.-الوولوفيةالمدرسةأنشأوافإنهمذلكومن،السنغاليةالأوساط

المحلية.الوولوفيةاللغةبواسطةالفرنسيةتعليمفيالمدرسةهذهمهمةوتنحصر

بسرعةثمارهاوأعطتأمرها،أولفينجحتقدالطريقةفهذهيبدوماوعلى

)2(.فائقة

فاعليةأكثرآخرهدفنحوالفرنسيةالحكومةاتجهت،الزمنمنمدةوبعد

بلوغقصد،خاصطرازمنمدارسوأنشأت،السنغاليينالأطفالبينلغتهالنشر

الرهائنمدرسةأنشأتأنهاذلكمنللبلاد،رسمتهاالتيالسياسيةأهدافها

الذينالقبائلرؤساءأبناءتعليمفيالمدرسةهذهوتنحصر.ءس!(؟ص!34)كاص!!كاأه

للبلاد)3(.الفرنسيالغزومنمناوئاسياسياموقفاوقفوا

وكلداخليبنظاموزودت،أم855سنةفيهذهالرهائنمدرسةأنشئتوقد

الا!خير.النظامهذايتطلبهاالتيالمدرسيةالحياةمستلزمات

الفرنسيةللغةالمدرسةهذهفيالا!ولويةوأعطيتمجانأ.فيهاكانوالتعليم

)4(.الخصوصوجهعلى

ثلاثمنيقربما،هذهالرهائنمدرسةكونتسنةعشرةخمسظرفوفي

عشرأحدبينهممن.مختلفةاختصاصاتفيسنغاليطالمب)303(وثلاثمائة

مصالحفيكمترجمينعينوامنهم)9(وتسعةدوائر،كرؤساءعينواطالبا)11(

ضابط.برتبةالفرنسيبالجيشالطلبةهؤلاءمناثنانوالتحق.الفرنسيةالإدارة

(1)ك!.كهـ+"3:طا+ص!كاأح،أ!ءيص!ول1،لما3ص!ولص!!ة)ع.83.

(2)لى.كهـك!لاح+!":ع.32.

(3)ك!.!ولول33ص!3ول:أاول.010305كهـ3.*.7591ع.57.

(4)!.!هلأح+س!:!.266.
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ذلكإلىوجهوافقدالمذكورةالمدرسةمنتخرجواالذينالطلبةمنتبقىماأما

)1(.الإدارةأوالتعليم

قواهمبكليساندونالرهائنمدرسةمنالمتخرجونالطلبةهؤلاءوبقي

)2(.خاصةالبلادفيالاستعماريةفرنساوسياسة،عامةالغربيةالحضارة

المؤسساتبعضشأنشأنهاسياسيآ،هذهالرهائنمدرسةإنشاءسببوكان

السابقةالرهائنمدرسةغراروعلى.الغرضلهذاخصيصاأنشئتالتيالفرنسية

لاالتي)3(.القبائلرؤساءبناتمدرسةالسنغالفيالفرنسيةالإدارةأنشأت

.البناتبتعليمتختصأنهاكونهافيإلاسابقتها،عنشيءفيتختلف

معينةسياسيةلا!غراضأنشئتقدهذهالقبائلبناتمدرسةأنعلىوزيادة

علىالمؤثرةالكبيرةوالعائلاتالبلادبأعيانالفرنسيةالإدارةاتصالتسهلفإنها

)4(.السنغالفيوالسياسيةالاجتماعيةالحياة

المدرسةأنعلىزيادةمجائا،الداخليبالنظامالمدرسةهذهتلميذاتوتتمتع

للإبسوكيغسلمنالنظافةووسائلالأنيقةالملابسالتلاميذاتلهؤلاءتوفر

بناتهاإرسالفيتحفظتالسنغاليةالعائلاتفبعضكلههذارغمولكنوغيرها،

)5(.المدرسةهذهإلى

التعليمتطويرضرورةالفرنسيةالإدارةلدىاتضحتالزمنمنوقتوبعد

كثيرفتحوزم.نفسهافرنسافيبهاالمعمولالطرقحسب؟السنغالفيالفرنسي

أنشئتوتدريجيآالبلاد.فيبالسكانالآهلةالمراكزفيالابتدائيةالمدارسمن

وتطبيقيةتقنيةمدارسمنها.السنغالفيأنواعهامختلفعلىالتعليميةالمؤسسات

(1)*.!هلأح+د!:7خيلاس!:!"عع.

(2)!.كاهلأحي!ص!:ث!ش!+ح:س!!؟ع.

(3)سأ.3ه*+س!سأه:ع.87.

(4)لأ.3*ههسأ+ل!:ع.7كاه08.

(3)سا.3هلأهسأ+س!:7ش!*ص!:ع!،ع3.
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الا!وائلوالمعلمينالإداريينالموظفينمنكثيراكونتالتيبونتيولياممدرسةمثل

البلاد)1(.في

تخرجلافهي،السنغالفيأنشئتالتيالمدارسهذهفيالتعليمبرامجأما

فيهتختلفماوكلنفسها،فرنسافيالموجودةالتعليميةالبرامجنطاقعن

تتلاءمالابتدائيةالمرحلةفيالإيضاحوسائلأنهوالثانيةعنالا!ولىالبرامج

)2(.السنغاليالواقعمعنسبيا

مدرسة591منيقربماالغربيةإفريقيافيالفرنسيةالمدارسعددبلغوقد

)3(:المنطقةعبركالتاليموزعة

السنغالفيمدرسة41

ونيجيرياالا!علىالسنغالفيمدرسة61

غينيافيمدرسة31

العاجساحلفيمدرسة43

الداهوميفيمدرسة23

موريتانيافيواحدةومدرسة

تلميذا)4(.ا166.4منيقربماالمدارسبهذهيلتحقوقذ

المدارستلاميذبعددالمنطقةفيالفرنسيةالمدارستلاميذعددقارناوإذا

)5(.والفرنسيالعربيالتعليمينبينشاسعاالفرقيبدو،العربية

نهايةحتىوذلكواضحاالفرنسيالتعليمعلىالعربيالتعليمتفوقويبدو

الغربية.إفريقيافيالكتابتلاميذعددجدولانظر)5(
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سنةنهايةفيالغربيةإفريقيافيالعربيالتعليمتلاميذعددبلغحيث1291،سنة

التعليمتلاميذعدديبلغلمبينماتلميذآ)1(.386.54منيقربما9591،

فقط)2(.تلميذآ166.11منيقربما1191سنةخلالالمنطقةفىالفرنسي

علىمتفوقاظلقدإفريقياغربفيالعربيالتعليمبأنالقوليمكنإذن

.م1291سنةحتىوذلكللبلاد،الاستعمارىالعهدخلالالفرنسيالتعليم

الوضعية،هذهأمامالا!يديمكتوفةتبقىلاسوفالفرنسيةالإدارةلكن

الفرنسية،المدارسأحضانإلىالسنغاليينبالا!هالييدفعقانونبإصداروستبادر

فقدالبلاد،فيالفرنسيالتعليمإجباريةعلىينصقانونهناكليسأنهوبما

يحسنلاالا!فارقةالا!هاليمنشخصأيتوظيفبعدمالفرنسيةالإدارةاكتفت

عددالمستقبلفيباضطرادسيرتفعالقرارهذاوبواسطةبلغتها.والكتابةالقراءة

البلاد)3(.فيالفرنسيةالحكوميةالمدارستلاميذ

لمجتمعاتهمويبرهنونالفرنسيةالمدارسمنالتلاميذهؤلاءيتخرجبعدماخاصة

عكسعلىوذلك،كبرىمشقةودونبكرامةمعيشتهمكسبعلىقادرونأنهم

)4(.العربيةاللغةعلىتعليمهمواقتصر،قطيتعلموالمالذينزملائهم

للفردبالنسبةالفرنسيةوالثقافةالفرنسيالتعليمأهميةبعضهمويحدد

فيالفرنسيالاستعمارلصالحنتائجمنعنهماتترتبأنيمكنوما،السنغالي

يلي)5(:كماالبلاد

هذاازدادكلماتزدادالمنتجأوالمستهلكللفردالاقتصاديةالقيمةإن..".

بالنسبةطريقةوأحسن،أبيضأوزنجياالفردهذاكانسواءثقافيا،وتقدمالا!خير

وبالتالي،بأنفسهمأراضيهملخدمةوذلكثقافيا،الزنوجهؤلاءنهيئأنهيإلينا

.السنغالبينهاومنالغربيةإفريقيافيالكتابتلاميذعددجدولانظر)1(

)2(.سأ3:+5!أه*ه!ع74!.08

(3)ك!.ي!ولول!3:ولولءحهول.7هع.سأاس!+3ص!أ!+س!،+!ولأس!ولك!.0305!.751.

)4(ل!.+:3*"ولوللأع!حوله9س!"ش!لما0753اسأ.3،54ص!ولول..ه.ع.ع.157

(5)سأ.3هلاهسأ+مم!:!.08.
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المدرسةمنأقوىرابطةهناكوهل..الا"عوانأحسنمنإلينابالنسبةيصبحون

وطرق،آراءناويتعلمالزنجييعرفناالمدرسةفبواسطة؟..الزنوجهؤلاءوبينبيننا

يساعدناأنهكماإنتاجا،أحسنيكونوعمله،السعيدةوالحياة،الصحيةالوقاية

.".وغنيا(.سعيدا)بلدابلدهمنلنجعلأحسن

مصالحهالضمانالمدرسةتلعبهالذىالهامالدورالفرنسيةالحكومةأدركتلقد

حققتالتيللنتائجالا!خيرةهذهتطمئنلملذلكإفريقيا،بغربمستعمراتهافي

الإلحاحإلىبهاأدىالذيالشيء،ام982سنةحتىوذلكالتعليمميدانفي

لتطويرالمجهوداتمنالمزيديبذلواأن،السنغالفيوالتعليمالتربيةمسئوليعلى

الرجالاختيارإلىالفرنسيةالحكومةولجأتالبلاد.فيالفرنسيالتعليمقطاع

)1(بلانالسيدعينتالصددهذاوفي.السنغالفيالتعليمقطاعلتطويرالا!كفاء

التعليمقطاعتطويرفيقويةورغبةعاليةكفاءةالا!خيرهذاأبدىوقد)ولكااكاه(؟

فرنسا)2(.إلىويعودالبلاديغادرلا!نواضطرمرضلكنه،بالسنغالالفرنسي

للأطفالحضارتهالتلقيحالوسائلكلأستعمالإلىالفرنسيةالحكومةوعمدت

الا!طفالينقلأناقترحقد)3(بعضهمأنذلكومن،بينهملغتهاونشرالسنغاليين

إلىيعودونثم،وتكوينهمتعليمهميتمحيثفرنساإلىبلادهممنالسنغاليين

)4(.هناكعملهملمباشرةبلادهم

لكنفرنسا)1(.إلىالسنغاليينالا!طفالمنعددونقل،الفكرةهذهونفذت

بكفاءتهاشتهروقدبفرنساالعسكريةالمدرسةفيقد-مأستاذوهو،0183سنةالسنغالإلىبلانالسيدقدم)1(

.تدبيرهوحسنالتعليمية

(2)ه.!هلأح+س!:ع.751.

السنغالإلىبنفسهاوقدمتالبيضالرهبانياتإحدىوللا(7س!+لأه)3جافوهيالسيدةالفكرةاقترحت)3(

البلاد.فيالتعليموضعلدراسةخصيصا

(4)".كاهحىي!ل!:ع.507.
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بلدهمإلىكلهميعودواأنوكادوا،المفاجئةالهجرةهذهإلىيأنسلمجفهم

عينواثم،الثانويةالمرحلةحتىتعليمهمإتماماستطاعواالذين،منهمثلاثةماعدا

ناحيتهفيمنهمواحدكلوعين.السنغالفيتدريبيةفترةبعد،قساوسة

)2(.رأسهمسقطأي،الأصلية

لجأت،السنغالفيالمتدهورالتعليموضعلإنقاذشتىمحاولاتوبعد

منوطلبت،الفرنسيينالبيضالرهبانمنالمساعدةطلبإلىالفرنسيةالحكومة

عاتقهمعلىيأخذواأنثاس!أ(ش!03،3ولل!هصأع75)صأصأبلويرمالالبيضالرهبان

إلىوقدمواحبهومتهمنداءهؤلاءولئى.السنغالفيالفرنسيالتعليممهمة

أم)3(.841سنةفيالسنغال

التعليموتنظيمالأمرأولفيالتقنيبالتعليمالبيضالرهباناهتموقد

كلوعملوا،العموميبالتعليماهتمواثم.الصناعيةوالمهن،والمهني،الفلاحي

)4(.السنغاليينبينونشرهلتطويرهوسعهمفيما

التلاميذلجلبالوسائلكلاستعمالإلىالسنغالفيبلويرمالالإخوةوعمد

القانونية.وغيرالقانونيةمنها،تمسيحهمقصدأديرتهمإلىالسنغاليين

سانمدينةسكانمنمسلممواطنابنتمسيحالوثائقتذكرالمجالهذاوفيئ

الذي،كا!!7()ولل!*ولولك!قارويرماكاالسيدابنوهو.)5(أنفهرغملويس

أوتيمالقسيسالمسمىالبيضالرهبانأحدعليهأقدمالذي،العمللهذااستاء

الأطفالبنفسهاصاحبتالتيوهيفرنسا،إلىالسنغاليينالأطفالنقلفكرةصاحبةجافوهي"السيدة)1(

وثقافيا".دينيا:هناكتكوينهمعلىوسهرتفرنساإلىالسنغالمنالمنقولين

(2)".!هولح+ل!:ع.507.

(3)*.كالأهص!+ح:س!يه!كاي!!ءس!.

(4)ول.5ه(ولسأكأ3:ع.825.

س!3أ+ح"كهـ)5(3/3..37.0!عأ3-3330"حا3ك!5*س!3لأوللا0155

ملحق.-02-9-1882بتاريغفالونالسنغالحاكمقرارانظر-
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الذي،السنغاللحاكمشكوىقارويرالسيدرفعوقدس!أ(3.؟ش!ع)ص!37++ل!

.ول(،ص!"س!33033)3ديفوسرومانالسيدالمستعمراتوزيرإلىبدورهأحالها

فيما،الرأيالا!بيضالراهبيشاطرلمالوزيرأنويبدو)1(.القضيةفينظرالذي

)2(.عليهأقدمالذىالعمليخص

3!ء-.-ءا*
13ء-.-ءا*

13،-.-ءا*

وقدمري""إتيانيدعىآخربراهبأوتيمالراهبفرنسامستعمراتوزيرديفوسرومانالسيد"عرض)1(

."...السنغاليينالأطفالتمسيحفيالعنفاستعماليتفادىوأنرسالتهأداءفيلبقايكونأنأوصاه

(2)ك!.+ول"ول3:ولى!حهول9لماش!س!،أ0753سأاس!ول3.ص!،4ول.ه.ع.ع.94.
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مقالفرنسيةارةالإفىمواقف

الحريمالقرآقلغ!

الغرنسيةاللغةوتعليمالعرييةاللغة-،

الفرنسىالتعليمكساد-2

لإصلاحهوسيلةالعرييةاللغةواتخاذ

العريىالتعليمخنقمحاولأتفشل-3
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جزيرةتشمل1854سنةفيالغربيةإفريقيافيالفرنسيةالمستعمراتكانت

وسان،وبورتيدال،وجوال،ريفيسك:مثللها،التابعةالمناطقوبعضغوري

فكانلويسسانفيأما.السنغالنهرعلىالتجاريةالنقاطوبعض،لويس

حتىكذلكالوضعواستمر.الموريطانيةللقبائلسنويةضريبةيدفعونالفرنسيون

فيالموريطانيةللقبائلالضريبةدفععلىنهائياقضىالذيفيديرب)1(0عهد

)2(.المذكورةالقبائلعلىشنهاالتيالعسكريةحملاتهبواسطةالسنغال

،السنغالفيالمحليةالسياسيةالا"حداثعلىسيطرفرنسيأولفيديربويعتبر

إفريقيافيبهاقامالتيالعسكريةالتوسعاتوكانت.م1854سنةبدايةمنذوذلك

الفرنسيةالسيطرةميدانفيهامةخطوةشكلتقد،السنغالمنانطلاقاالغربية

الغربيةإفريقيافيواسعةمناطقأخضعتهذهفيديربوتوسعات.المنطقةعلى

المباشر)3(.الفرنسيللنفوذ

لنفوذيخضعونكانواالذينالغربيةإفريقياسكانعددنفسهفيديربقدروقد

)4(.نسمة000.05منيقرببما1856سنةفيالفرنسيةالإدارة

،السنغالعلىالتامةسيطرتهيفرضأنفيديرباستطاعسنواتعشرظرفوفي

وقد.المنطقةفيالمقاومةزعماءلمحاربةالسنغاليينالا!هاليمنجيشا)5(يكؤنوأن

(4)عول+!4ل!!ولعسأألماه3سأش!هولحش!3.3،(*)

م".9488سبتمبر92يومبارشفيوتوفي4818يونيو3يومليكمدينةفيفيديرب"ولد)"(

)2(كاالاولأسأطا*.حهول:لأس!ياس!-أس!"+(!33ولء333ح13"س!ح343،ع7391.ع.22

)3(.كايولأسألأأ*:*ص!+هحعع23-.24

كاطهـ)4(حول13ع3:3..37.0،عأ3*ثاه3أس!33ك!5*ل!طوللأ0515(*)

ملحق.-1856يولية9بتاريخفيديربتقريرانظر)*(

.1864سنةفيكقائبستمنيتكونكانوقد1857-كا217:بقرارالجيشهذاأنشئ)5(
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واسعةمناطقإخضاعفيحاسمادورافيديربأنشأهالذيالجيشهذالعب

)1(.الفرنسيللنفوذ

فقد،المنطقةفيفيديرببهقامالذيوالعسكريالسياسيالنشاطجانبهـالى

1855سنةأسسحيث،السنغالفيالفرنسيللتعليمالا!ولىالركيزةوضع

للاحتلالالمناوئينالقبائلرؤساءأبناءبتعليمتختصالتي،الرهائنمدرسة

ماسنةعشرةخمس15ظرففيالمدرسةهذهكونتوقدالبلاد،فيالفرنسي

ملائكيةمدرسةفتحكما)2(.الثانيةالدرجةمنسنغالىإطار155منيقرب

وبقيت.السنغالإلىمجيئهقبلموجودةكانتالتيالمدرسةجانبإلىابتدائية

البلاد)3(.فيسنواتلعدةنوعهامنالوحيدةهذهالمدرسة

وأنشأت،فيديرببعدالتعليمبميدانالفرنسيةالإدارةاهتمامازدادوقد

منوغيرهالسنغال!،فيالهامةالمراكزبعضفيعديدةتعليميةمؤسسات

لمالمنطقةفيالفرنسيالتعليمأنغير)4(.الغربيةإفريق!يافيالفرنسيةالمستعمرات

فيالمدارسأنشئتبحيث،الثالثةالجمهوريةعهدفيرآهالذيمثلتطوراير

للوظائفالسنغاليينالا"هاليتكوينقصدوذلك،للسنغالالكبرىالمراكزكامل

نأيبدوالمرحلةهذهوخلالمستوياتها.جميععلىالترجمةووظائفالإدارية

تمييزأيدون،السنغاليينلكلمدارسهاأبوابفتحقررتقدالفرنسيةالإدارة

)3(.عنصريأوطبقي

أنهإلىأساسآيرجعفيديربعهدفيالنسبيالتعليمانتشارسببأنويبدو

وثقافيآروحيآالاقترابمنيتمكنوالمالبيضالآباءلا!نذلك؟الدينعنفمخله

(1)!الأكهـلأس!:ص!-س!لاك!طص!3ح،"حأولاحص!3،4ص!4كااح0515لأ/ص!57**!4591ول.87

(2)!كهـكأس!(3*ك!ل!+ح:ع.87.

(3)ول.5هأىسأسأ3:ع.921.

وكايي!)!هأل!!ولكاأ،باكالمدرسةالسنغالإدارةتوليهبعد)الأل!ألاولك!(قاليينيالكولونيلفتح)4(

ها.غيرو(+!ول)كيتاو،(!ح!ك!لأه!ول5)بيلافوباو،(!س!!ك!لالأا)ينمدو،(ط!ل!33)

(5)ول.505أسأسأ3:ع.921س!أ3لماأ،ح.
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جهةمنبالدينالتعليموربط،جهةمنالدينيتعصبهمبسببالإفريقيالفردمن

الميادين،شتىفييبدونهكانواالذيالاجتماعيالتعصبإلىإضافة،أخرى

)1(.العديدةوالمناسبات

السيدسياسةمنمتشائمآموقفآالكتاببعضوقفذلكمنالرغموعلى

والتعليمالإسلاميالدينقضيةإزاءكثيرامرنةوأعتبروهاإفريقيافيفيديرب

)2(.مناسبةمنأكثرفيالا"خيرهذابسياسةهؤلاءنددولقد.البلادفيالعربي

سياسةلا!ن،الفرنسيونالمؤلفونيدعيكماليستالحقيقةفإنالواقعوفي

الفرنسيالتعليمفرضإلىالا!ولىبالدرجةتهدفكانتالسنغالفيفيديرب

الذىالشيء)3(.العربيالتعليمحسابعلىوذلكالسنغاليةالا!وساطبينوترقيته

ستتبعهوالذي،فيديربأصدرهالذي1857يونيه22قرارفيجلياسيتضح

فيخاصةبصفةالفرنسيالتعليمفأحسنأحسنلتنظمتأتيأخرىقرارات

إفريقيا.غربفيالقرآنلغةلضربالفرنسيةالاستعماريةوالمساعي،السنغال

1857:يونيو22قرار

التعليم)إصلاح:عنوانتحت1837يونيو22قرارالفرنسيةالإدارةأصدرت

تمامايتناقضسيأتيكماالا!خيرالقرارهذامحتوىأنغير(القرآنيةالكتاتيبفي

عنوانه.مع

يلي)4(:كماهذافيديربقرارنلخصأنويمكننا

نأشخصأييستطيعلا،صدورهتاريخمنابتداءأنهعلىالقرارنصأ-

خاصترخيصبدونالسنغالفيالقرآنيةالكتاتيبفيالتعليممهنةيباشر

لمهنةالمترشحيتحصلولكي.نفسهللبلادالعامالحاكمطرفمنلهيمنح

(1)".!لأهحا)س!:ع.972س!أ3ياا،س!.

(2)ول.5هلأصأد341:ع.531.

7(أث!+ول7)وليوماتيفير)5"ل!أسأوللأ(فاليير:السنغالحكامقراراتكذلكالصددهذافيانظر)3(

.5(ى3-أ"33الاهريسونوقي!ىه"()"ك!وجوبير

)4(.!30!:ك!ث!ح.ع092،ع3.س!،الما
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،الشروطبعضفيهتتوفرأنيجبالرخصةهذهعلىالكتابفيالتعليم

تمنحلويسسانمدينةمثلايخصوفيما.المقاييسلبعضيخضعوأن

المهنة،لهذهالمترشحينللأشخاصالقرآنيةالكتاتيبفيالتعليمرخص

منمدةبهاأقامواقديكونواأونفسها،لويسسانمنأصلأهموالذين

.سنواتسبععنتقللاالزمن

لهتفوضرخصةعلىالكتاتيبفيللتعليممترشحشخصأييتحصللا2-

نأبعدوذلك،معينةومهنيةثقافيةشروطفيهتوفرتإذاإلا،عملهمباشرة

وشخصية،البلديةشيخمنتتكون،خاصةلجنةقبلمنالمترشحيمتحن

عالية.عربيةثقافةمثقفسنغاليومواطن،إسلاميةدينية

حسنتثبتبشهادةطلبهيصاحبأنالكتاتيبفيللتعليممترشحكلعلى3-

ولافيها؟يسكنالتيالبلديةشيخطرفمنلهتسلم)1(،وأخلاقهسيرته

المعنيةالبلديةمصالحبهاتقومدقيقةتحرياتبعدإلاالشهادة8هذتسلم

بالأمر.

المترشحينتمتحنالتي"البيداغوجية-الثقافية"اللجنةأنعلىالقرارنصوقد4-

السنغالفيالكتابمراقبةتتولىالتيهي،القرآنيةالكتاتيبفيالتعليملمهنة

لآخر.حينمنوتفتيشها

نأالقرآنيةالكتاتيبمعلميكلعلىلزاماأصبح1857يونيهقراروبموجب3-

بالا!مر)2(.المعنيةالفرنسيةالإدارةإلىتلاميذهمبقائمةشهريايبعثوا

كلعلىلزامآأنهعلىتنصفقدالقرار،نفسمنخمسةرقمالمادةأما6-

عشرةالثانيةسنبلغواالذينتلاميذهميرسلواأنالقرآنيةالكتاتيبمعلمي

للبلاد.الفرنسيالاحتلالمنوموقفهللمترشحالسياسيالسلوكهوبذلكوالمقصود)1(

فيالكتابأهميةلإدراكالإحصاءاتوضبطالحاجةعندالمراقبةتسهيلهوالقوائمبعثمنوالهدف)2(

.موجودةهذهكانتإنالبلاد،
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البيضالرهبانمدارسبهاتقومالتي،المسائيةالفرنسيةالدروسإلىأكثرأو

)1(.الملائكيةالمدارسأو

ومنعهاسلبيأ،موقفأالقرآنيةالكتاتيبفيالازدواجيةمنفيديربقراروقف7-

العبارةالكتاتيبكلمدخلعلىيكتبأنعلىنصأنهكماباتأ.منعأ

عناء.بدونوإحصائهاعليهاالتعرفليسهلوذلك"،عربية"مدرسة:التالية

الرجل،يستطيعالقرآنيةالكتاتيبفيالتعليممهنةأنإلىالقراريشيروأخيرأ8-

الشروطالأخيرةهذهفيتتوفرأنشريطةممارستها،المرأةتستطعكما

المذكور.القرارلبنودتمتثلوأنالمطلوبة

خلالمنجليةتتضحالسنغالفيالعربيالتعليمإزاءفيديربالسيدسياسةإن

الا!خير.القراربنودسردخلالومن،1857يونيو22بتاريخأصدرهالذىقراره

الفرنسيةالمصالحالأولىبالدرجةتخدمكانتالتي،صاحبهسياسةتتضح

السياسيالخطعنقطفيديربالسيديعدلولم.سواهادونالسنغالفي

المؤلفينبعضيدعيهماعكس!وذلكالبلاد،فيلنفسهافرنسارسمتهالذي

)2(.الفرنسيين

قواعدإرساءفيفيديربالسيدإلىيرجعفالفضلأمر،منيكنومهما

خاصةصبغةعهدهفيالفرنسيالتعليماتخذوقد.السنغالفيالفرنسيالتعليم

لا!نذلك،الفرنسيةالملائكيةالمدارسوفتح،العملميدانفيبالجذيةتميزت

لقطاعالفرنسيةالتبشيريةالبعثاتلاحتكارترتحلميبدوماعلىفيديربالسيد

كانالذى،أخرىجهةمنالا!خيرالقطاعهذاوفتور،جهةمنالبلادفيالتعليم

السياسيةوطموحاتهااتجاهاتهاحسبالكنيسةوتوجههالدينفيكليامدمجا

بها)3(.الخاصة

التعليمتدهوروقتفيمدارسها،إلىالسنغاليينالأطفاللجذبالقرارهذاإلىالفرنسيةالإدارةلجأت)1(

بها.

بعدها.وما135ص:غويالفونسانظر)2(

(3)ك!.ي!ول!"3:سأاس!ول3س!ا!ولص!*ص!ول،،لما3ص!ولص!!اء(؟،ش!3س!)!.662.
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اتخذهاوسيلةهيإنما،الدينعنالتعليمفصلفكرةفإنالحقيقةوفي

المدارسإلىالمسلمينمنهموخاصةالسنغاليينالا!طفاللجذبفيديرب

منللتقربكوسيلةالا!خرىهيالقرآنيةالكتاتيبفيديرباتخذوقد)1(.الفرنسية

الحكوميةبالمدارسيلتحقونلجعلهموذلكالمسلمينالسنغاليينالا!هالي

اهتمامأييعطوالمالعهدهذاحتيالسنغاليينالا!هاليبأنعلمآ)2(.الفرنسية

)3(.الفرنسيةاللغةلتعلميذكر

قدالسنغالفيالتعليملقطاعفيديربرسمهالذيالسياسيالخطأنويبدو

هولوبول03()ص!"ص!ولولولحكارير)5(فريديريكالسيدألفه)4(كتابمناستوحاه

كاريرالسيدينكتابفيهامةأفكارمنجاءماتلخيصويمكن.ع()ل!سأسأه+

:(6)تييأكما(!.+يألأه5)لىهوو(ع.حصك!ل!ولولول)

من)الغرباء(القرآنيةالكتاتيبمعلميكلطردالضروريمنأنهالمؤلفانيرىأ-

أنحاءمختلفمنالبلادإلىقدمواالذينالمعلمينبذلكويقصدان،السنغال

هؤلاءأنمنهمااعتقادآ،هناكالتعليممهنةيمارسونوالذين،الشماليةإفريقيا

جهة،منالسنغالفيالغربيةالحضارةمستقبلعلىخطرآيشكلونالمعلمين

الفرنسيةتعلمعلىالإقبالعدمعلىالسنغاليينالا"هالييحرضونالذينوهم

الحكومية.المدارسفي

اتخاذعلىكتابهمافي.ع(صاصأه+)5وهول03()ل!"ي!ول"ولحكاريريلح2-

منكلوضد؟القرآنيةالكتاتيبفيالتعليممهنةضدصارمةإجراءات

البلاد.فيالسنغاليينمنالمهنةهذهيمارس

(1).5ولكهـ+53:س!،+ش!7:س!!ءع

السابق.-1857يونيو2قرارمحتوىانظر)2(

)3(.سأ.)ث!+*5ل!س!:*5.ع(ء393،أ!ا.س!

(4)ع.حول"ولس!ول5ع،ع.ولهسأكأص!:!س!كاأ3*ل!5ك!ول!كاأل!،33ولحأ،م3ص!!كا5581331.

لويس.سانبمدينةالقضاثيةالشئونمصلحةرئي!،الفرنسيةبالإدارةموظف:كاريرفريديريك)5(

لوي!.سانمدينةفييسكنكانمخضرمعسكريفرنسيرحالة:هولبول)6(
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المؤلفانيقترح،النشغاليةالجماعاتبينالفرنسيالتعليمنشرصددوفي3-

وغيرها،لويسسانمدينةأحياءمنحيكلفيالفرنسيةالمدارسفتح

هذهفيالفرنسيالتعليمإجباريةوإقرار؟السنغالفيالهامةالمراكزمن

.المدارس

كاريريرىالفرنسيةالمدارسإلىالسنغاليمينالأطفالجذبمجالوفي4-

العربيةاللغةمعلميتوظيفيمكنأنه.!()ص!صأسأهثؤوهول03(ولولولح)"5

هذهفيالعربيةاللغةلتعليموذلك،الفرنسيةالمدارسفيمؤقتةبصفة

حتىوهكذا،المؤسساتلهذهمعأوالآباءالتلاميذليطمئنالا!خيرةالمدارس

التلاميذويألف،السنغالفيالفرنسيةللمدارسالفعليالتسييريتم

وتعودهمالمؤسساتلهذهالتلاميذوبألفة.الا!خيرةالمؤسساتهذهالسنغاليون

الفرنسية.المدارسفيالعربيةاللغةمعلميمهمةتنتهيعليها

فيالإسلاميالدينمن.ع()ل!سأصؤه+وهول)ولص!ولولولصأ(كاريروقف5-

منكثيرتأخر"سببهوبأنهالقولإلىوذهبامناوئأ،موقفاالسنغال

أنهلحد،وتحضرهمتقدمهمدونحالالذيهوالإسلامأنأوالسنغاليين

.(")برابرةجعلهم

سانمدينةمسجدهدم.!()س!صأسأهقىوهول)ولت!ولولولصا(كاريرتمنىكما

فيالإسلاميةالمحاكمإنشاءيخصفيماأماةأم)1(.47سنةبنىالذيلويس

تشاءموأخيرأ.الفكرةهذهمنمضاداموقفاالمؤلفانوقففقد،السنغال

اللباسمنالمذكوركتابهمافي.!()س!سأصأهولوهول03(ولولولصأ)ولس!كارير

)2(.السنغالفيالتقليدى

(1)!ولل!7(+ح3:3..37.0!ءلأ3303!اح353لأك!س!سأول5*051(*)

التبشيريةللبعثاتالساميالمسئول،1856مايو92بتاريخباربصالسيدتقريرالصددهذافيكذلكانظر)!(

.2-ملحق-السنغالفى

(2)".!هلأح+!:ع.927.
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المستعمراتوزيرإلىبعثهثمهذا،وهولكاريركتابفيديربقرألقد

أفكار)1(.منفيهجاءماأهمعلىمعلقآ،الفرنسية

ماوذلكبرنامجهما)2(.ونفذ،السابقةوهولكاريربأفكارفيديربوتأثر

)بتنظيميتعلقالذي1857،يونيو22بتاريخأصدرهالذيالقرارفييتضح

(.السنغالفيالعربيالتعليم

الفرنسية:اللغةوتعفيمالعربيةاللغة"-

بهماتتمتعالتيالمرموقةوالمكانة)3(العربيةاللغةأهميةالفرنسيةالإدارةأدركت

وسيلةالعربيةاللغةاتخاذإلىالا"خيرةهذهفعمدت)4(.السنغاليةالا"وساطبين

عدةهدفهابلوغأجلمنواتخذتمدارسها،إلىالسنغاليينالتلاميذلجذب

ليطمئنوذلك،البيضالرهبانمدارسفيالعربيةاللغةتعليممنها،إجراءات

وفكرا)5(.ودينالغة،عنهمغرباءأشخاصمنينفرونولا،السنغاليونالتلاميذ

المباشرالاتصالمنليتمكنواوذلك،العربيةاللغةالرهبانبعضوتعلم

البيضالرهبانهؤلاءوتعلم،معهموالتفاهمالتخاطبطريقعنبالسنغاليين

لجأتوقدالبلاد.فيالقرآنيةالكتاتيبمعلميعندأحيانآ)6(.العربيةاللغة

العربيةيعرفونالذينالفرنسيينالمعلمينبعضاستعمالإلىالفرنسيةالإدارة

)7(.السنغالفيمدارسهافيالا!خيرةاللغةهذهلتدريس

(1)!.!لاهس!+ح:ع.927.

.857!--26بتاريخفيديربوقراروهولكاريركتابفيجاءمابينقارن)2(

(3)7.7ه+لأص!اوللأ:ع.222.

)4(ول!ص!3(ولح3:3..37.0!عأ3303!أس!3ل!لال!53سأوللأ5(015)يم

.3ملحقا569-7-9بتاريخفيديربتقريرانظر)*(

(5)!.!هحىث!ل!:!ع.513-313.

س!اع03).ولكورينياندريالقسيس:الكتابمعلميعندالعربيةاللغةيتعلمونالذينالبيضالرهبانمن)6(

.بالورمالأديرةفيللتلاميذبدورهيعلمهاوكان،ولهح(3أول

(7)!.كاهحى+5:!!3!543-3.
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اللغةلتدريسالفرنسيةالإدارةاستعملتهمالذينالفرنسيينالمعلمينهؤلاءومن

وقد.1883سنةفيالسنغالإلىقدمالذيلأس!ك!*س!(،)3إنجيليالسيد،العربية

هذاأنيبدوأنهغير.بالجزائر،وعنابةسكيكدةمدينتيفيالا"خيرهذاعقم

الموالية،السنةفيالسنغاليغادرأنواضطرمهمتهفي)1(ينجحلمالفرنسيالمعلم

1884.سنةأي

وانتشارهاالعربيةللغةالمناوأةأشدمناوئاكانإنجيليالسيدأنهووالملاحظ

السنغالفيقضاهاالتىالوحيدةالسنةخلالمهمتهاقتصرتوقد،السنغالفي

منها،النفوروعدمالفرنسيةاللغةتعلمعلىللإقبالالتلاميذبينالدعايةبثعلى

)2(.العربيةاللغةحسابعلىوذلك

التعليمركائزليدعمجاءمجملهفيالذى،السابقفيديرب)3(قرارجانبوإلى

العامالحاكمأصدر،أمكنماقدرالعربيالتعليموعرقلة،السنغالفيالفرنسي

علىينص0187فبراير28بتاريخقرارا)س!"حأسأوللأ(فالييرالسيدللسنغال

بدورهمليعلمواوذلك،أنفسهمالكتابمسلميعلىالفرنسيةاللغةتعلمإجبارية

)4(.القرآنيةالكتاتيبفيلتلاميذهمالا!خيرةاللغةهذه

العربيتعليمهميزاولونالذينالا!طفالأنعلىالمذكورفالييرقرارنصوقد

الفرنسيةاللغةمنالتمكنيستطيعونلاوالذين،السنغالفيالقرآنيةالكتاتيبفي

فقطالفرنسيةاللغةيتعلمون،الكتاتيبهذهمنيطردونالسنتينتفوقلامدةفي

)5(.الحكوميةالمدارسفي

إزاءهاستياءهيبديأنالعامبالحاكمأدىالذيالشيءالعربيةاللغةمنمتمكنايكنلمإنجيليالسيدأنيبدو)1(

.السنغالفيلمهمتهحدايضعأنالمستعمراتوزيرمنوطلب

)2(!.كا:س!+حلأهز"ه،(يا.ع14.3

فيديرب.السيدأصدرهالذي1857-6-2قرارانظر)3(

و--9

)4(.!كا:!+حلأهلءهز،لما.ع313-.314

(5)!.كاهلأحولس!:892.3.
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هذا،فالييرقرارفبموجبالقرآنيةالكتاتيبفيالتعليمرخصعنأما

اللغةامتحانفينجاحهبعدإلا،الكتابفيللتعليممترشحلا!يتمنحلاأصبحت

)1(.الفرنسية

قراراالسنغالفيالفرنسيةالإدارةأصدرت6091،سنةمنيونيوشهروفي

سنويايربحأنالقرآنيةالكتاتيبمعلميمنمعلمكلباستطاعةأنهعلىينص

فىالفرنسيةاللغةتلاميذهيعلمأنشريطة،فرنسيفرنك003بيقدرمبلغا

معلميكلعلىالمنشورهذاوزعوقد.الا!سبوعفيساعتينلمدةوذلكالكتاب

الكتابمعلميمنمعلمأييترشحلمأنهيبدو،ولكنالسنغالفيالكتاب

)2(.لتلاميذهالفرنسيةاللغةلتعليم

لإصلاحه:وسيلةالعربيةاللغةواتخاذالفرنسىالئعليمكساد2-

بأيفيديربالسيدمهمةانتهاءبعدالسنغالفيالفرنسيالتعليمقطاعيعرفلم

انتهاءتلتالتيسنةالثلاثينخلالوذلكوالكساد،الفتورسادهبليذكر،تطور

التعليملقطاعجديدةخططإعطاءالعديدةبمحاولاتهمخلفاؤهيستطعولم؟مهمته

)3(.بعدهمن

،السنغالفيتمامآمنعدمةالحكوميةالفرنسيةالمدارستكون8918سنةوفي

توفرعدمبسببوإماالتلاميذ،وجودعدمبسببإماأغلققدأغلبهالا!نذلك

وجودإلىالإحصاءاتتشيرالمذكورةالسنةنفسوفي.للتعليمالكفءالإطارات

للذكورمدارس)5(خمسمنهاالبلاد،كاملفيفقطابتدائيةمدارس)9(تسع

تابعفهوتبقىماوأما،حكوميةواحدةمدينةبينهامنللبناتمدارس)4(وأربع

)4(.مدارس)8(ثمانأي،التبشيريةللبعثات

(1)".كاهلأح5+:ع.892.

(2)!.!لأهح+س!:ع.307.

)3(.ك!:3!"ول+الأ.3+ل!ول(4ش!!أولس!33!4،أاس!ع.30330ع.43اول.مكاول5ول.سأ!1391.عصي61.

(4)ل!.كهـ+ول35:سأاس!ول3.أول4أ!ش!ولء3.ع.662.
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وجودلعدموذلك0187،سنةفيتغلقكادتهذهالحكوميةوالمدرسة

منعددفيحضرهاالمسائيةالدروسأماالنهار.فيالخصوصعلىالتلاميذ

التلاميذ)1(.

المذكورةالمدرسةفيالمسائيةدروسهميتابعونالذينالتلاميذعددقدروقد

جوانيالسيدمنهتأكدماذلكتلميذآ؟85منيقرببما0187سنةخلال

الا!خيرهذابعثوقد.للمدرسةزيارتهخلالالتعليممفتش)+ي!**ي!هل!(

،هذهلويسسانمدرسةمستقبلإزاءتشاؤمهفيهأبدىالمستعمراتلوزيرتقريرا

حضورنسبةحيث،البيضالرهبانمدارسفيلاحظهماعكسعلىوذلك

أغلبها)2(.في"وحسنة"مجديةالتعليموطرق،عاديةالتلاميذ

،السنغالفيللتعليمالمتدهورالوضعهذانتائجالفرنسيةالإدارةحفلتولقد

ذريعةذلكمنواتخذت،القرآنيةالكتاتيبفيالمتمثلالبلاد،فيالعربيالتعليم

لويسسانلمدينة)3(التبشيريةللبعثاتالساميالمسئولأنذلكمنعليها،للهجوم

إلىوجههتقريرفيالمدينةفيالموجودةالقرآنيةالكتاتيبمعلميبعددنذدقد

وحدها،لويسسانمدينةففيالا!خير،هذاوحسب،الفرنسيةالمستعمراتوزير

ماالمعلمونهؤلاءويعلم،العربيةللغةمعلمآ37منيقربمابهايوجدكان

سانمنأصلافقطمعلمين)7(سبعةبينهمومنتلميذ،003منيقرب

)4(.لويس

كايورومنطقةالسنغاليةفوتهمنقدموافقدالمعلمينهؤلاءمنتبقىمنأما

)غرباء(العربيةاللغةمعلميالتبشيريةللبعثاتالساميالمسئولواعتبر.وغيرهما

فيالغربيةللحضارةومناهضين،مشاغبةومصدر،لويسسانمدينةعن

(1)ه.!هلأحي!س!:!.992.

(2)".!هولح5+:!.082.

(3)!ولحس!7)ول3:3..7.0أ؟ء!3303"أ3!3*س!ل!ك!سأول5*051(*)

.2ملحقأ856-5-92بتاريخباربميالسيدتقريرانظر)"(

(4)!.!هلأ15أح:ع.082.
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)1(،الشحاذةإلىيدفعونهمبللتلاميذهمالا!خلاقيعلمونولا،السنغال

ونقود،،ودقيق،حبوبمنالتلاميذهؤلاءعليهيتحصلوما.والسرقةوالتسول

نددكما،مسلميهمإلىيسلمونهوالا!خلادتى""القانونمعالمتنافيةأعمالهمبواسطة

لهيتعرضونالتلاميذكانالذىالبشع"بالاستغلال!"هذاتقريرهفيالا!خيرهذا

المحاصيلوحصد،للمعلمالناركإشعال،السنغالفيالكتابمعلميقبلمن

الفرنسيوناعتبرهاالتي)2(،الخدماتمنوغيرهالهالماءوجلبالزراعية

")3(...الإنسانأخيهطرفمنللإنسان"استغلالا

فيالقرآنيةالكتاتيبعددتقليصإلىالفرنسيةالإدارةعمدتوقد

ريسونفيالحاكمبرنامجفييتضحماذلكعددها،منوالتنقيص،السنغال

.3091)4(سنةسطرهالذي(ولك!3أ"33)*ه

قراريعنمحتواهفيجوهريايختلفلاالمذكورريسونقيقرارإن

عنالا!خيرهذاأيضايختلفولالهما،تطرقناوأنسبقاللذينوفالير،،فيديرب

فيإليهماسنشيراللذين)"ص!!ولهلا(وجوبير73أول+ولالاأ()ولنيفيرماقراري

ميدانفيالفرنسيةالإدارةاتخذتهاالتيالقراراتهذهفإنوعمومآأوانهما.

الوضعلإنقاذومحاولة،السنغالفيالفرنسيللتعليمخدمةجاءتالتعليم

فيالمتمثلالعربيالتعليمحسابعلىوذلك،.فيهيتخبطكانالذيالمتدهور

البلاد.فيالقرآنيةالكتاتيب

فيالقرآنيةالكتاتيبعددمنللتخفيضخصيصأريسونقرارجاءوقد

الصدد:)؟لإ(هذافيانظر)1(

(*)كلأ.57*+ل!ى(لأ:صأا31)،،ول57أ3!.22.

(*)كهـ.ك!لأسأأىه3:)اسأ3االأ!ولكاه3الأولهع!.222

الصدد:)"(هذافيانظر)2(

(*)ك!.ولول:3!ولس!،أولح.3،7.4،40كااأ.33.ع.157

".والثقافيةالاجتماعيةومكانتهم"المعلمونالثانيالفصلانظر،الموضوعهذاوضعناوأنسبققد)!(

(3)!.كاهحىول5:ع.927.

(4)!.!هلأح+س!:ع..028
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المؤلفينبعضيطلقوقدمراقبتها،الفرنسيةالإدارةعلىليسهلوذلك،السنغال

")1(.القرآنيةالكتاتيب"تنظيم:اسمالا"خيرالبرنامجهذاعلىالغربيين

يوليه15برنامجإصدارإلىبريسوندفعالذيالشيءفإنالحقيقةوفي

التيالإجراءاترغموذلكباضطراد،القرآنيةالكتاتيبعددتزايد3091،

.السنغالفيالكتابانتشارعرقلةقصدذلك)2(قبلالفرنسيةالإدارةاتخذتها

م)3(:4091سنةنهايةفيريسونبرنامجنتائجلنايبينالتاليوالجدول

ونتائجهرشمونبرنامج

الكتابمعلميعددالتلامبذعدديعيممة9لكئاتيبعددالدانرة)"(

4091سنةلهمالمرخص

701000.282لويشسان

4265671دكار

05382ريفيسك

83قوري

سانففي،البرنامجصاحبإليهيرميكانمايدركالسابقللجدولوالمتتبع

كتابة701منيقرببمايقدر4091سنةفيفيهاالكتاتيبعددكانمثلالويس

برنامجإليهاتوصلالتيالنتائجتعتبروقد28.إلىهذاالبرنامجخفضهاالتي

لم،الحظولحسن.السنغالطفيالعربيللتعليمبالنسبةكبرىكارثةالمذكورريسون

عدمظهر،صدورهعلىسنتينمضيبعدإذ،عابرةسحابةسوىذلكيكن

5091.سنةنهايةفينهائيأعنهواستغنىجليأ،جدواه

.السنغالفيالهامةالمراكزبعضعلىفقطالجدوليقتصر)،(

-301-

())*.!هلأحد!+:ع.707.

(2)".!هولحولس!:7ش!لأ+س!"!س!.

(3)!.!هحى+ح:!.707.
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لها،المناوئةالتياراتأمامالسنغالفيالعربيةاللغةتصمدأخرىمرةوهكذا

عنهاللدفاعبهايسعلمونالتيالملحةوالرغبةبها)1(؟السنغاليينتمسكبفضلوذلك

)2(.أخرىجهةمنالسنغاليةالأوساطبينونشرهاجهةمن

العربي:التعليمخنقمحاولاتفشل3-

الامتحاناتإجراءعلىينص1857قرازاأصدرقدفيديربالحاكمكانإذا

أقرقدفالييرونظيرهالسنغال!)3(.فيالقرآنيةالكتاتيبلمعلميوالبيداغوجيةالمهنية

بدورهمليعلموهاالبلادفيالكتابمعلميعلىالفرنسيةاللغةتعلمإجبارية

أصدرقد)ولي!!ىهلا(جوبيرالحاكمفإن.)4(العربيةالمدارسفيلتلاميذهم

هذانصوقد.السابقينللقرارينمكملأيعتبروالذي0187،سنةفيقرارأ

وذلك،الفرنسيةاللغةالقرآنيةالكتاتيبتلاميذتعلمإجباريةعلىخاصةالقرار

)5(.أنفسهمالكتابمعلميطرفمن

كان6991سنةفيقراراأصدرفقد)"33أ++ولالاأ(،ماتيفيرالحاكمأما

السنغالفيالعربيالتعليملمنافسةنهائيحدوضعالخصوصعلىمنهالهدف

الكتاتيبغلقضرورةعلىالمذكورالقرارنصالمجالهذاوفي،الفرنسيللتعليم

)6(.القرآنيةالمدارسفيهاتفتحالتيالساعاتخلالالقرآنية

فيالعربيالتعليمتطورلعرقلةخصيصأجاءتالتيالإجراءاتهذهكلورغم

السنواتخلال،ملحوظةبصفةازدادقدالقرآنيةالكتاتيبعددفإن،السنغال

)7(.المذكورةالقراراتهذهتلتالتي

(1)07طهـحولكهـهأولح:عع121-311.

(2)7.ث!ه+*س!)ىسأ:ط311)**ولهلأ-،ع.271.

.1857-6-2بتاريخفيديربقرارانظر)3(

.0187سنةفالييرقرارانظر)4(

.السنغالفيالعربيوالتعليمالفرنسيالتعليممقارنةجدولانظر)7(

-401-

(5)!.كاهك!+حلأ:ح.813.
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بالسنغاللويسسانمدينةفيالقرآنيةالكتاتيبعددقدرقد9918سنةوفي

ذكرآ،تلميذآ9128منيقربمافيهايدرسكتابآ،59منيقرببماوحدها

عددهمقدرفقدالسنةنفسفيالفرنسيةالمدارستلاميذأما.إناثاتلميذة942و

المدارسبهذهرسميآيلتحقونلاتلميذآ755بينهممنتلميذآ،875بحوالي

عددأنأي؟الفرنسيةالمدارستنظمهاالتيالمسائيةالدروسيتابعونإنما،الا!خيرة

خلاللويسسانمدينةفيالفرنسيةالمدارسفيرسمياالمسجلينالذكورالتلاميذ

تلميذا)1(.042يتجاوزلمالمذكورةالسنة

يقرببما9918سنةخلال!قدرفقدلويسسانمدينةفيالتلميذاتعددأما

البلاد)2(.فينوعهامنالوحيدةالبناتمدرسةفييدرسنتلميذةأ29من

القرآنيةالكتاتيبتلاميذعددازديادأننلاحظ،خاصةلويسسانمدينةوفي

المدارستلاميذعددقدرمثلأ1854سنةففي،السكانعددازدياديفوققد

المدينة،تسكنكانتالتينسمةأ000.2بينمنتلميذ،003منيقرببماالعربية

نسبةبينماء/ء3.2بحواليتقدرقدالمذكورةالمدينةهذهفيالتعليمنسبةأنأي

التلاميذعددقدرفقدا998سنةفيأما.بكثيرذلكمنأقلفهيالسكانازدياد

منتلميذأ007.منيقرببمالويسسانفيالعربيةالمدارسفييدرسونالذين

قدالتعليمنسبةأنأي،آنذاكالمدينةتسكنكانتنسمة000.02منأقلبين

)3(.المذكورةالسنةخلاله/ء5.8بحواليتقدر

بماالمذكورةالسنةخلالالقرآنيةالكتاتيبعددقدرفقددكارمدينةفيأما

تلميذة26وذكوراتلميذا025منيقربماإليهايذهبكتابا،21منيقرب

إناثا)4(.

سنةخلالفيهاالقرآنيةالكتاتيبعددقدرفقدبالسنغالريفيسكمدينةفيأما

(1)*.!لأهح+س!:7خ*س!!كا!س!.

(2)-(3)-)4(!.!هلاحص!ول:ع.813أءرلم!أس!4.
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تلميذةا7وذكوراتلميذآ73حواليإليهايذهبكتاتيب5منيقرببماأ998

تلميذا04منيقرببماالكتابتلاميذعددفيهاقدرفقدقوريمدينةوفي.إناثا

)1(.المذكورةالسنةخلالوذلكإناثا،تلميذةأ2وذكورا

التيهي7091،سنةخلالالسنغالفيالعربيالتعليمإحصائياتأنويبدو

الإحصاءاتهذهكانتدانالا!خير،التعليمهذاوضعيةعلىكاملةصورةتعطينا

شخلصانيمنعنالاهذاأنغير،البعضبعضهامعمتضاربةالأحيانأغلبفي

منالفرنسيالتعليمإليهاآلالتيالحقائقبعضالتاريخيةالوثائقهذهمن

و7091)2(سنتيبينوتطورهالسنغالفيالعربيالتعليموانتشار،جهة

.أخرىجهةمن139،)3(

المدارسفيالعربيةاللغةتعلمعنواضحةصورةيعطيناالتاليوالجدول

خلالوذلك،السنغاليينللأهالىالقرآنيةوالكتاتيبجهةمنالحكوميةالعربية

7091)4(.سنة

لاأمر،الفرنسيالتعليمعلىالعربيالتعليمتفوقبأنالقولنستطيعإذن

الفترةخلالوذلكناكر.ينكرهالاتاريخيةوحقيقة،اثنانفيهيختلف

فيالعربيةاللغةأنأىا-1891)5(.854سنةبينماالممتدةللسنغالالاستعمارية

منذبهتدينالتيالدينلغةباعتبارهاالجماهير،بينسائدةكانتالتيهىالسنغال

فيتقليديةلغةالعربيةاللغةاعتباريمكنثمومنخلت)6(.قرونتسعةحوالي

(1)*.هـهلأحس!+:ع.813.

.7091لسنةالسنغالفيالعربيالتعليمإحصائياتجدولانظر)2(

.1391سنةخلالالسنغالفيالكتابتلاميذعددجدولانظر)3(

(4)ولولح(+لأل!3.7.0.3:3،عأكه"هثه3أس!33*ل!ل!5لأول*515(*).

.7091لسنةالسنغالفيالعربيالتعليمإحصائياتجدولانظر)"(

.1391لسنةالسنغالفيالكتابتلاميذعددجدولانظر)5(

)6(33!يولكهـ:!28.7.ع
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هذهيحسنونالذينالأشخاصمنه/ء25)1(حواليالسنغالفينجدبحيثالبلاد،

ومخاطبة.كتابةالأخيرةاللغة

اللغةعلىالسنغالفيالعربيةاللغةتفوقأمرعلىيبرهنماهناكوليس

الا!ولىاللغةلإحباطالأخيرةاللغةهذهأصحابمساعيرغموذلك،الفرنسية

)2(:التاليالجدولى)،(إلاالبلاد،فيانتشارهاوعرقلة

للفاتادعدمهذتلادعدميذثلادعدءا

المحموعبهـنمنالنرنسهةالمدارسالكرانيةالكتاثيب

709480919091709180919091709180919091السنة

8210.97111.033119.0113713710.1197812115551354السنغال

13،-.-ءا"
3.ء-.-ءا*

13ء-.-ءا"

.7094-9591بينالسنغالفيالفرنسيةالمدارستلاميذوعددالكتابتلاميذعددمقارنةجدول)8(

(1)07وله+*س!لأطا:ع.222.

(2)!.كالأهحولد!:ع.867.
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الاستعمارالفرنسياستطالححيف

لهموالينإفريقيننخبةيحؤقأق

!؟ولغةوفىيتاوثقافة!كزآ

الإسلاميةالفرنسيةالمعاهد-،

والمترجمينالقبانلرؤساءءأبنامدرسة-2

179"سنةنهايةفيالفرنسيالتعليم-3

للكبارالفرنسىالتعليم-4

البناتتعليم5-
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الإسلامية:الفرنسيةالمعاهد،-

التابعةالعربيةبالمدارسالمتعلقةالفرنسيةللإدارةالرسميةللوثائقالمتفحصإن

كانتالذىوثقافيآإداريآالمتدهورالوضعوهلةلا!وليدرك،السنغالفيلها

)1(.المدارسهذهفيهتتخبط

ومدرسة،لويسسانمدرسة:وهيمدارسأربعوجودالوثائقوتذكر

هذهمنيهمناوالذىتمبوكتو،مدرسةوأخيرا)غينيا(،توباومدرسة،جني

)2(.بالسنغاللويسسانمدرسةهيالمدارس

تولواالذينالعسكريينللحكامتابعةكانتيبدوماعلىلويسسانومدرسة

الهيئةبالضبطيحددلمالغربيةلإفريقياالعامالحاكمأنغير؟السنغالحكم

علىالإشراففيوتعاقب)3(.المدرسةهذهإداريةتسيرالتيالمصلحةأوالإدارية

وأحيانا،الغربيةلإفريقياالتعليممفتشهارديجورجالسيدأحياناالمدرسةهذه

لويسسان-بمدرسةالمتعلقةفالوثائقالحالوبطبيعة)4(.الإسلاميةالشئونمدير

.والضياعللإتلافعرضهاالذيالشيءهناكأوهناأحياناتبعثكانت

بنتيوليامقرارعنمنبثقةتكونقدالإسلاميةالفرنسيةالمعاهدإنشاءفكرةإن

الوثائقهذهعلىعثرناالإسلاميةالفرنسيةالمعاهدوضعإلىتشيرالتيالوثائقمن)3(رقمالملجقانظر)1(

إلىموجهةأنهامحتواهامنويبدو،الكاتبومجهولة،ممضاةغيروهي:4391مارس28بتاريخالمؤرخة

إفريقيا.لغربالفرنسيالعامالحاكمصاحبهاوكانالمستعمراتوزير

!2)حولولي!س!347!ا0.3.ول.ااس!3340"33*س!ل!ك!سأول5*051

جني،كمدرسة،الغربيةإفريقيافيالاخرىالمدارسعلىينطبقلويسسانمدرسةعنقلناهالذىالشيء)3(

بغينيا.وتوبا،وبوتلميت،وتمبوكتو

)4("ولك!7)ي!ص!1133..3340117.0!ح353لأل!ك!كأول5*051
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استعمالمنعوالذي1191،مايوأ1بتاريخالصادر،الغربيةلإفريقياالعامالحاكم

يقربمالإنشاءبرنامخاوسطر)1(.المنطقةفيالإسلاميةالمحاكمفيالعربيةاللغة

الهامةالمراكزعبرموزعةالغربيةإفريقيافي"إسلامية"فرنسيةمعاهدعشرةمن

عشرإنشاءالمنطقةتعرفأنوعوضببأكملهينفذلمالبرنامجأنغير.للمنطقة

التيالمدارسوهي،مدارسأربعسوىمنهاالوجودإلىيبرزلم،مدارس

سابقا)2(.ذكرناها

فيالإسلاميةالفرنسيةالمعاهدإنشاءمن"الهدفبأنالفرنسيةالإدارةوتدعي

القرآنيةالكتاتيبمعلميوتكوين،الإسلاميةالعلياالدراساتترقيةهوالسنغال

جهة،منوجهأحسنعلىالتعليميةمهمتهمبأداءلهميسمحثقافيا،تكوينا

الدورعنصحيحةنظرةوإعطائهاالإسلاميةللشبيبةالفرنسيةاللغةوتعليم

")3(.أخرىجهةمنالسنغالفيفرنساتلعبهالذىالحضاري

فيالإسلاميةالفرنسيةالمعاهدإنشاءبهدفيتعلقفيماساروالبيرالسيدويقول

الكتاتيبفيللتعليميهيأونالمعاهدهذهوتلاميذمحضاسياسيا"كانإنه:السنغال

والكتابةالقضاءمهمةإلىيوجهمنومنهم،للترجمةالآخروالبعض،القرآنية

")4(.الإسلاميةالمحاكمفي

الإدارةقبلمنسنويةمنحةالإسلامية-الفرنسيةالمعاهدتلاميذويمنح

المبلغهذاولعب.للألبسةفرنكا55وللتغذيةفرنكاتا5بتقدرالفرنسية

إلىلجلبهمهامآدورآالمعاهدهذهفيللطلابالفرنسيةالإدارةمنحتهالذيالزهيد

فيالتوظيفلبعضهمتضمنالفرنسيةالإدارةأنعلىزيادة،المؤسساتهذه

المعاهد)5(.هذهمنتخرجهمبعدوذلكالإداريةمصالحها

بعدعممبلوحدها،الغربيةإفريقياعلىالإسلاميةالمحاكمفيالعربيةاللغةاستعمالمنعقراريقتصرلم)1(

الفرنسية.الإسلاميةالمستعمراتكافةعلىصدوره

)2(.ل!:3*"كهـ+ص!ولىح9،أ5س!("س!لما7ص!ا"!هول!!ط!أس!3،+س!*س!ولولح.ول.ه.ع.ع.924

نفسه.المرجع:هارديجورخ)3(

(4)ول.كهـ3ولول+ول:اولأ3س!س!ول37اس!لما-4ص!34حهاهولأس!3ع3!!ء"أ3ح-ع3،أ3294-3-!.992.

(5).ك!:3*"كهـ+لأس!ولحوله4ص!أ،س!لما7ءا!مهط15ول.3.كهـولص!.ه.ع.ع.258
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رؤساءأبناءعلىمقتصرةتكونتكادالمعاهدهذهفيالانخراطشروطوكانت

أكثرسياسيةمؤسساتلا!نهاذلك،السنغالفيالمواليةوالطبقاتوالا!عيانالقبائل

)1(.وثقافيةاجتماعيةمنها

الفرنسية،اللغةعلىفتحتوىالسنغالفيالإسلاميةالفرنسيةالمعاهدبرامجأما

الإسلامي،والفقه،العربيةواللغةأنواعها،مختلفعلىالفرنسيةوالعلوم

التوجيهحسبمعدل،الإسلاميالعربيالتاريخمنشيءوعلىوالتفسير

المعاهد)2(.لهذهالسياسي

شأنشأنهاأجنبيةكلغةالإسلاميةالفرنسيةالمعاهدفيالعربيةاللغةوتدرس

)3(.الفرنسيةالثانوياتفيمثلاتدرسالتيالا!خرىالأجنبيةاللغات

تواصلتوالذيطويلأ،عمرتالتيالمعاهدبينمنلويسسانمعهدويعد

ذلكيكونوقدالسنغالاستقلال!حتىوذلك)4(".انقطاعبدونالدراسةفيه

وثقافيآ.إقتصاديآالبلادمراكزمنمركزأهمفيالمعهدوجودإلىراجع

تكوينفيخاصةلويسسانلمدينةالإسلامي-الفرنسيالمعهدويختص

الذين،القرآنيةالكتاتيبمعلميوتكوين،والعربيةالفرنسيةباللغتينالمترجمين

)5(*.الكتابفيللتدريسالثقافيةكفاءتهمتثبتشهاداتتخرجهمبعديتسلمون

منهمواحد،أساتذةستةا159سنةفيلويسسانمعهدأساتذةعددبلغوقد

اثنان،فرنسيينوثلاثة،العربيةاللغةتعليمفيسنغاليانممرنانيساعدهجزائري

7)1(!طل+طهـكايط:طهـس!حأ،05:3.4

)2(.ك!ول+3!ول:لأولس!ح40،اعأ،س!لاا!-)75حاسأ.3،،س!لأأس!ول.0305.ع.257

(3)ك!.+ول"3:لأ!+س!3أحلأ(!ص!لأولص!ولكاألما*)ول!4ش!ولص!43ول*3اس!33.3"عء33أهول3عأ4ء3حأ*3س!4،

344مكهـص!لاكاى3ا)ء*لماس!-31913.ح.231

توفرعدمبسببأغلقولكنهبغينيا،جالونفوتهمعهدمثل،المؤسسةبهذهشبيهةمؤسساتعدةأنشئت)4(

.الإطارات

لعدموذلكغينيا،فىجالونفوتامعهدمثلوذلكأغلقتثمالمؤسسةبهذهشبيهةمؤسساتعدةأنشئت)"(

الطلبة.أوالإطاراتتوفر

*(5)ك!.ي!ول!"3ةاسأ+س!3س!أ!ولس!،ولص!ول،لما!*أول4أش!ولح43ثهلأا3عا3.ء!3ص!333أهول33.-اع.825.
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المعهدتلاميذعددوبلغ.الفرنسيةللغةرئيسيأستاذرأسهموعلى،ممرنينمنهم

نفسخلالقدرتقدومصاريفهتلميذآ،56منيقربماالمذكورةالسنةنفسفي

)1(.فرنسىفرنك000.44منيقرببماالسنة

عدءعنأوالصدفةطريقعنوليدآليسللتلاميذالمتقلصالعددوهذا

الفرنسية،الإدارةقبلمنمقصودهوبل،لويسسانمدينةفيالتلاميذتوفر

تعليمآإعطائهمإلىتهدفكانتالتىالتلاميذمنخاصةبنوعيةلاهتمامهاوذلك

تقتصرالمعهدفيالانخراطشروطأنعنفضلأرغباتها،حسبوموجهآنافعأ

معهاوالمتعاونونالبلادأعيانهم)2(؟السنغاليالمجتمعمنمعينةطبقةعلى

محليا.

والمترجمين:القبائلرؤساءأبناءمدرسة2-

هذهوأسست،ام129سنةفيوالمترجمينالقبائلرؤساءأبناءمدرسةأنشئت

.السنغالفيالفرنسيةللإدارةالموالينالقبائلرؤساءلا!بناءخصيصخاالمدرسة

الإسلاميةالفرنسيةالمعاهدتأسيسغرضعنيختلفلاتأسيسهامنوالغرض

المعاهدبرامجعنتختلفلاالأخرىهيوبرامجهاإليها،الإشارةسبقتالتي

.)3(المذكورة

سياسيآ،تكوينآالقبائلرؤساءأبناءتكوينفيالمدرسةهذهمهمةوتنحصر

كرئيس،الثانيةالدرجةمنهامسياسيمنصبلشغلتخرجهمبعدلهميسمح

،المترجمونالمدرسةهذهمنيتخرجكماغيرهما.أوبلديةشيخأومثلأدائرة

)4(.السنغالفيالكبيرةالا!سرإلىينتمونالذينالطلابمنعادةوهم

ودامطويلأ،تعمرلمهذهوالمترجمينالقبائلرؤساءأبناءمدرسةلكن

(1"مهـ):3!7أث!ح.3307.0.3!أس!3س!*ل!53سأوللأ0155

)2(.5ي!:3"ول!لأح4+هحح،"ص!لماا"ءاهثلاص!اسأ!ا!3،(!.أول!ا!ع!س!ول.طهـ،اس!0305.ع.026

(3)ك!.طهـي!*"3:لأال!ول3لألا*أول4أ!ش!ولء3لألما*"هثه.ع03ع.062.

(4)".!5لأح+س!:11ع+3ءأ!ول!6+ء+41!ول3اس!3+س!03ع03ول.ه.ع.5791ع.714.
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التاليوالجدول)1291-1791(فقطسنواتخمسمنيقربمانشاطها

بينونوعيتهمالمدرسةهذهفيتعليمهمزاولواالذينالتلاميذعدديبين

)1(1791
أ-129سنتي

القبائلرؤساءأبناءمدرسةتلاميذجدول"("

2،9،-7،9،)2(.لوشرسانبمدينةوالمترجمين

تلامبذعددغيرتلامبذرؤساءأبناءالتلاميذعدد

التحضيريةالسنةسنغاليينالثبانلالسننالينالسنة

1391-1491

1491-1594

3137121

السنةهذهخلالالمدرسةأكلقت

1391-1691

1691-1791

201

136

95

97

91

91

55

81

خدمةإلىالا"ولىبالدرجةيهدفكانالمعاهدهذهإنشاءأنمنالرغموعلى

منوالتنديدالنقدحملاتمنتنجلمفإنها،السنغالفيالاستعماريةالسياسة

عنمارتيبولالسيديقولذلكومن.الفرنسيينوالمؤلفينالساسةبعضقبل

،المدارسهذهفتحالخطألمنإنه..".:يليماالإسلاميةالفرنسيةالمعاهدإنشاء

الإسلامنتركأنالا!فضلأليسبواسطتها،لناالمضادةالعقولننيرأنناهذاومعنى

فيإلينابالنسبةخطراأقلهيالتيالمنحطةطرقهفيويتطوريسير

.؟)3(..إفريقيا.

السابقة.الصفحةنفس-المرجعنفس:بوشدونيز)2(
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هوأولهما،اثنينلغرضينكانإنما،المدارسهذهإنشاءفإنالحقيقةوفي

تلقيحهموبالتالي)1(.الفرنسيةاللغةتعليمهمقصدالا!فارقةالأطفالجذب

الا"طفاللجلبكوسيلةالعربيةاللغةباتخاذوذلكفشيئة،شيئآالغربيةالحضارة

المعاهد)2(.هذهإلىالا!فارقة

تهدفمحاولةفهي،الإسلاميةالفرنسيةالمدارسإنشاءمنالثانيالغرضأما

فيالفرنسيةللإدارةومواليةمساندةطبقةمنهاالمتخرجينالطلابجعلإلى

.المؤسساتهذهفيالانخراطشروطسوىذلكعلىيبرهنشيءولاالبلاد،

تكوينفيالفرنسيةالإدارةنجحتهلهو:الآننفسهيطرحالذيوالسؤال

صمدتمدىأيوإلى؟الغربيةإفريقيافيوحضارةودينألغةلها،مواليةطبقة

لها؟المعاديةللتياراتوتصدتالعربيةاللغة

فيالفرنسيالتعليمتطورخطواتنتتبعأنبنايجدرالسؤالهذاعنوللإجابة

وذلكبهما،أصيباللذينوالكسادالفتوربعدإليهاوصلالتيوالنتائجالبلاد،

.9918سنةحتى

الا!ولالعقدحتىأنه،الفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصاءاتخلالمنويبدو

نأغير)3(.كبيرةتطوراتالسنغالفيالفرنسيالتعليميشاهدلمالحاليالقرنمن

الحكوميةالمدارسفيالمسلمينالتلاميذعددإزديادخلالهايلاحظأ129سنة

التلاميذانخراطدونحائلأيعدلموالحضاريالدينيالمانعأنويبدو.الفرنسية

)4(.الفرنسيةالحكوميةالمدارسفيالمسلمين

التطور)5(!.منشيئأالفرنسيالتعليمخلالهاشهدقدأ129سنةفإنوعمومآ

الفرنسيةبالمدارسالملتحقينالتلاميذعددفيالكبيرالفارقخلالهاويلاحظ

الفارطة.السنواتوبينبينهامقارنة

(1)*.كالأهح5+:ع.4.17

(2)7ول!ي!!كهـكا*أحولول:ع.94.

(3)!.كالأهحي!س!:ع.107.

الفرنسية.والمدارسالكتابتلاميذعددمقارنةجدولانظر*)4(

.1291-7091سنتيالفرنسيالتعليمجدولقارنال!)5(
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السنةخلالالفرنسيةالمدارستلاميذعددعنفكرةيعطيناالتاليوالجدول

)1(!ه:المذكورة

السنغالفيالابتدائىالتعليمتلاميذعددجدول

129،سنةنهايةفي

النلميذاتعددعددالتلامبذ

المجموعالإناثالذ!رالسكانعددالعستعمرة

000.052.1687.3205918.4السنغال

إذاهزيلة،السنغالفي)2(الفرنسيالتعليمعبيهاحصلالتيالنتائجهذهوتبدو

جهةمنالدراسةسنبلغواالذينالا!طفالوبعدد،جهةمنالسكانبعددقورنت

1291.سنةنهايةفيوذلك،أخرى

،السنغالسكانعدديكونقدالفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصاءاتوحسب

خلالالبلادفيالفرنسيالتعليمونسبة،الدراسةسنبلغواالذينالتلاميذوعدد

)3(:كالتاليالمذكورةالسنة

نسمة.1291:000.023.1سنةفيالسنغالسكانعدد

نسمة.000.015:الدراسةسنبلغوالذينالتلاميذعدد-

ء/ء1291.85.0:سنةفيعليهاالمحصلالتعليمنسبة-

(1)!.كاهحولا)ل!:ع.107.

1291وسنةمثلا،ا959سنةفيالغربيةإفريقيافيالفرنسيالتعليمإليهاوصلالتيالنتائجقارناإذا)2(

الفرنسيةالمدارستلاميذعددكانحيث،المنطقةفيالفرنسيالتعليمعليهحصلالذيالتطورجليايتضح

منيقربماإلىالعددقفزفقدالثانيةالسنةخلالأماتلميذا.ا896.يتجاوزلاالا!ولىالسنةخلال

-1291شتيبينمراتسبعمنيقربماتضاعفقدالفرنسيالتعليمإنبمعنىتلميذا،أ936.5

المنطقة.فىأ959

(3)!.!هحى+س!:ع.307.
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سنةمنابتداءوخاصة،السنغالفيالفرنسيالتعليمتطوريمنعلمهذاولكن

علىوذلكباضطراد،الفرنسيةالمدارستلاميذعددازديادنلاحظإذ1291،

)1(.العربيالتعليمحساب

علىتلاميذهبعددمتفوقآالمذكورةالسنةهذهحتىالعربيالتعليمكانهـاذا

نهايةفيكذلكستبدأالخطيرةومشاكلهمتاعبهفإنالبلاد)2(،فيالفرنسيالتعليم

الا"خيرة.السنةهذه

179،:سنةنهايةفىالفرنسىالئعليم3-

أنتشارآالسنغالفيالفرنسيةالمدارسأنتشرتحتى1791،سنةتأتولم

فيالجامعيثمالثانوىالتعليمإنشاءإلىالتعليمبقطاعالمهتمونوتطلعملحوظأ.

الذيالأبتدائيالتعليمعلىمركزةكلهاالا!ولىالأهتماماتكانتأنبعدالبلاد.

)3(.والمهنيالصناعيوالتعليم،الفلاحيالتعليمجانبهإلىيضم

بثانويةالمذكورةالسنةنفسفيلويسسانمدينةزودتالمجالهذاوفي

أوروبا،فىآنذاكموجودةكانتالتيالتعليمفروعكلتضم،العامللتعليم

نفسها)4(.فرنسافيبهاتدرسالتيالطرقبنفسالعلومهذهفيهاوتدرس

يتلقى،السنغاليينللأهاليالتكوينمننوعوجدفقدالطبميدانفيأما

ثم،معينةزمنيةلمدةوذلك،فرنسيينأطباءإشرافتحتخاصأتكوينأأصحابه

مساعد")5(."طبيبرتبةأصحابهيمنح

اهتمتالتى،السنغالفيالمعلمينمدرسةإنشاء179،سنةشهدتوقد

إلىتضمالمدرسةهذهكانتوقد.المدرسينلمدرسةوالمترشحينالممرنينبتكوين

البريد،موظفيبتكوينتختصلها،تابعةأخرىفروعأالمعلمينتكوينجانب

(1)!.!لأهح+س!:!.307.

.السنغالفيالعربيبالتعليمالفرنسيالتعليممقارنةجدولانظر)2(

(6)ل!.3"ك!+:لأولس!س!وله9لاس!،ش!7.؟هاسأولس!.3!ولول.ه..ع.ع.64

(4)ك!.+!"*3:لأولس!ص!ه!9لماخ،ص!0537لأاعول3.س!،4كهـ.ه.ع.ع.56-64.

(5)ك!.3!"كهـا):+3س!حوله4س!(خلمالأ053اصأولس!.3ولءول..ه.ع.64.ع
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المذكورةالسنةنفسفيأنهإلىإضافة،الراقنةوالآلات،والتمريض،والحسابة

التي،المهنيةالمدرسةمثل،أخرىتعليميةمؤسساتإنشاءالسنغالشهدقد

المدرسةهذهوترشح.والحدادةالتجارةفيالسنغاليينالطلبةبتكوينتختص

)1(.المهنيةالعلياالمدرسةإلىالنجباءتلاميذهابعضالا!خيرة

يقربماإلىوصلقدالسنغالفيالفرنسيةالمدارستلاميذعددفإنوعمومآ

1791)2(.سنةنهايةفيوذلكتلميذ،000.5من

دكار:مثلوذلكالبلاد،فيالهامةالمراكزعبرالتلاميذهؤلاءويتوزع

،للسنغالالثقافيةالعاصمةلويسسانومدينة،الغربيةلإفريقياالإداريةالعاصمة

مدارسوجودإلىإضافة.وغيرهاوزنغاشورالكاكاوو،مدينة،ريفيسكوفي

وكايس،،تياس:مثلالحديديةالخطوطأطرافعلىموزعةأخرىابتدائية

وغيرها)3(.نسماوالعازا،وسين،وسالوم

السنغالعلىالفرنسيالتعليمميدانفيالفرنسيةالإدارةمجهوداتتقتصرولم

غينيا)4(،:مثلوذلك،الغربيةإفريقيامناطقكلتقريباشملتبل،وحده

وموريتانيا)8(!.والداهومي)7(،)6(،العاجوساحلوالنيجر)5(،

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

(1)5.ث!!"ول3:ولولس!ءهحأخلما؟ول7ه.حلأ!ولس!3.ءولول.0305ع.65.

)2(5.+"ول3:ولىس!س!4+هياص!،ش!0753اسأولس!3.س!طهـول.0305!.65.

(3)ك!.+ول!ول3:ولىس!حهول4ولس!أص!0753الأولص!ثا.ء.65اص!3ا!اص!أ.

يوجد.تلميذ006.9منيقربماأ179سنةنهايةفيغينيافيالفرنسيةالمدارمىتلاميذعددقدر:غينيا

.جالونفوتهمنطقةفيكثرها

تليمذ.000.3منيقرببماالمذكورةالسنةخلالالنيجرفيالفرنسيةالمدارستلاميذعددقدر:النيجر

ولاته،،مثلالنائيةالصحراويةالمناطقتهمللمحيث،المدارستوزيعيخصفيماتوازناهناكأنويلاحظ

.الأخرىالغربيةإفريقيامناطقبعضمننلاحظهالذيالشيء،ولروان

كانتالمدارسأنرغموذلكالعاجساحلفيالتعليمميدانفيحسنةنقائجحققت:العاجساحل

البلاد.سواحلعلىخاصةمرتكزة

وترتكز1791سنةنهايةفيتلميذ000.3بالداهوميفيالفرنسيةالمدارستلاميذعددقدر:الداهومي

البلاد.سواحلعلىخاصةالمدارسهذه

الفرنسيالتعليمميدانفينسبيامتأخرةالغربيةإفريقيافيالاخرىللمناطقبالنسبةموريتانياتعتبر:موريتانيا

مؤخرا.إلاتعرفهولم
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قدالفرنسيةبالمدارسيلتحقونالذينالا!فارقةالتلاميذعددأنإلىالمراجعوتشير

المدارسعددارتفعوقدتلميذ،000.02منيقرببماا149سنةخلالقدر

000.2منيقربماإلىمدرسة002.1منا1191-149سنتيبينالفرنسية

فيمتخصصةمدرسة03حواليجانبإلىوذلك،الغربيةإفريقيافيمدرسة

)1(.والمترجمينالعسكريينالضباطتكوين

عدةشملالذيالعاليالتقنيالتعليمإنشاءالسنغال!شهدأ179سنةنهايةوفي

)2(:كالتاليوهي،مدارس

لابارد.بينيمدرسة:العلياالمهنيةالمدرسة-

فيديرب.مدرسة:الإداريةالمدرسة-

للطباعة.مدرسة-

للفلاحة.مدرسة-

وعموما.البشريللطبومدرسةالبيطريللطمبمدرسةجانبإلىوذلك

بمختلفالسنغالفيالفرنسيالتعليمعنواضحةصورةيعطيناالتاليفالجدول

:7091سنةوذلك،فروعه

للكبار:الفرنسىالتعليم4-

منالسبعينياتخلال!السنغالفيالفرنسيةالإدارةأنإلىأشرناوأنسبققد

يحسنونالذينالسنغاليينعلىمقتصرةالإداريةالوظائفجعلتقدالفارطالقرن

لغتها)3(.تعلمعلىالإقبالإلىالبلادأهللدفعوذلك،الفرنسيةاللغة

السنغاليةالا!وساطبينلغتهالنشرالشروطكلالفرنسيةالإدارةوفرتوقد

(1)ك!.كهـ+!"3:ولولحءهول4لماأع!ص!0753سأ!ولس!3.س!ولول.ه.!.ع.65.،ع3ألماس!أ.

(2)!.كالأهح+س!:ع.247.

(3)7ثه"24!ول!أس!3!:ع.0.5
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لهمتسمحللكبارمسائيةدروسآنظصتأنهاذلكمنمستوياتها،مختلفعلى

)1(.اليوميةأعمالهممنالانتهاءبعدالفرنسيةاللغةبتعلم

الكبارلتعليمالمخصصةالمدارسأنالفرنسيةللإدارةالرسميةالوثائقوتذكر

82حواليفيهايدرس،مدارس15منيقربماعددهابلغ،السنغالفي

وذلكتلميذآ،392.1منيقربمابلغفقدالمدارسهذهتلاميذعددأما.أستاذأ

7091)2(.سنةنهايةفي

الفرنسية،الليليةالمدارستوزيعكيفيةلنايبينالتاليفالجدولوعمومأ

121(.ص)انظر:وتلاميذهاأساتذتهاوعددوعددها،

:البناتتعليم5-

يعرفلمالغربيةإفريقيابلدانمنوغيره،السنغالفيالبناتتعليمأنيبدو

)3(.الحاليالقرنمنالعشرينياتنهايةحتىوذلكيذكر،تطورأي

مشكلأالغربيةإفريقيافيالبناتتعليممشكلالفرنسيةالإدارةاعتبرتوقد

البناتلجذبالوسائلكلاستعمالإلىعمدتوقدإليها،بالنسبةحساسا

السنغاليونالا!هالىوقفوقد.جدوىبدونولكنمدارسها،إلىالسنغاليات

البيضالرهبانمدارسإلىإرسالهنمنوخاصة،بناتهمتعليممنسلبيأموقفأ

منالاجتماعيةوالعاداتالتقاليدكانتوربما)4(.الفرنسيةالحكوميةالمدارسأو

دونحالتالتيهى،أخرىجهةمنالبلادلا!هلالاقتصاديةوالظروفجهة

)5(.الزمنيةالفترةهذهفيالسنغاليةالفتاةتعلم

بحيث؟وحدهمالذكورعلىمقتصراالسنغالفيالفرنسيالتعليمكانوقد

إفريقيافيالفرنسيةالمدارسفييتعلمونفقطتلميذة004عددالإحصائياتتذكر

0291)6(.سنةنهايةفيوذلك،مجتمعةالغربية

(1)".كاهولح+ل!:ع387.

كهـ)2(ل!7أ+حول3:3..330.70!3ءأ3س!ولا*!س!لا0515*

الابتدائي.التعليمجدولانظر)8(

.94291-هكهسنتيبينالغربيةإفريقيافيالبناتتعليمجدولانظر)3(

(4)لأ.!5ولحولولى!:ع.751.

(5)".كاهولحولس!:ع777.

)6(4،7طكايأول*كاس!3:.ع!33،ص!.03
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بل،وحدهنالبناتعدديمثللاقد،إليهأشرناالذيالأخيرالعددوهذا

الذين،الحضانةمدارسفييتعلمونالذينالصغارالأطفالعددكذلكفيهأدمج

)1(.البناتعددبكثيريفوقونالأحيانأغلبفيهم

تئمكذلكفهو)2(القرآنيةالكتاتيبفيأي،العربيةباللغةالبناتتعليمعنأما

بينالتكافؤمننوعهناكيكونويكادالذكور)3(.تعليمرآهالذيالتطورذلكتر

حيثمنوذلك،البناتتعليميخصفيماالسنغالفيوالفرنسيالعربيالتعليمين

يعطيناالتاليفالجدولوعمومآ،التعليمينمنكلفيالمنخرطاتالتلميذاتعدد

291-هسنتيبينوذلك،الغربيةإفريقيافىالبناتتعليمعنواضحةصورة

:)4(4091

4094291-هسنتىبينالبناتتعليمجدول

الذكورمحموعالمحموعالتعليمفيفىالبناتعدد
الحر.ال!موميالنعلبمالسنة

409184226917688276

9091389471901430114

12911156956172513644

1791998،020919117836

1004007001100212ؤ02

الحر(.)التعليمالبناتتعليمجدولانظر)2(

.السنغالفيا139سنةنهايةفيالكتابتلاميذعددجدولانظر)3(
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الخالقة

التالية:النقاطفيالبحثهذا"فكرة"نلخصأنلناآنوقد

أولا:

بحيثالبلاد،عرفتهحدثأهمإفريقياغربإلىالإسلامدخوليكونقد

كليختلفحياتيأومنهاجأ،جهةمنجديدأدينآالمنطقةإلىالإسلامأعطى

وقد.أخرىجهةمنالا!هالييعيشهاكانالتيالوثنيةالحياةمنهاجعنالاختلاف

معيتلاءمكانلأنهذلكرحب،بصدرالإسلامعامةبصفةالا!فارقةتقبل

بعضويعتبر.الميلاديالعاشرالقرنمنذوذلك،والثقافيةالاجتماعيةأوضاعهم

القديمةالدياناتبينمنأىالبلاد")4(،فيتقليديا"ديناالإسلامالا"فارقةالباحثين

لغتهاانتشارسوىآخرانتشارلايضاهيهاالتيالوحيدةالديانةولعلها،الهامة

إفريقيا.فيوثقافتها

عزلتهامنبأكملها،السمراءالقإرةإخراجفيالإسلامإلىالفضلويرجع

إلىبدخولهالإسلامفتحوقدفيها.تتخبطكانتالتيوالسياسيةالحضارية

العالمعلىوالتفتحالاحتكاكأبواب،الميلاديالسابعالقرنمنذوذلك،القارة

أهممنيعتبرانحضاريينعاملينالقارةإلىالإسلامحملوقد؟الخارجي

الحضاريةالمفاهيماستيعابعلىالإفريقيةالقارةساعدتالتيالحضاريةالعوامل

لإفريقياتكنلمبأنهعلمأ.العربيةواللغة،العربيةالكتابةوهما:جيدبشكل

إليها.)2(الإسلامدخولقبلكتابة

(1)3!،،أول3كايلاول:.!28.

)2(ول.37*لأول:.ع5.
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والناربالحديدوحضارتهمدينهمفرضواالعربأنالغربيينالمؤلفينجليدعى

ملاءمةعلىدائماالعربعملبحيث،كذلكليسالواقعبينماافريقيا)1("على

إلىاللجوءوتفادوالإفريقياوالثقافيةالاجتماعيةالا!وضاعمعوثقافتهمدينهم

المرابطيننشاطاتبعضبإستثناءسبيلا،ذلكإلىاستطاعواماالعنفاستعمال

.السنغالحوضمناطقوبعضحالياالموريتانيالجنوبفيمحدودةلفترة

أحيانا؟!فرضواالذينهمأنفسهمالسودانيينبأن:نقولأنبناالا!ولىأليس

ثانيا:

الدينلغةباعتبارها،الإفريقيةالا!وساطبينمرموقةبمكانةالعربيةاللغةتتمتع

اللغةانتشاركانوقدإفريقيا.غربسكانمنه/ء59منيقربمابهيدينالذس

.الإسلاملانتشارمسايراالأحيانأغلبفيالعربية

بماإفريقيافيالمحليةاللغاتوتطورإثراءفيالعربيةاللغةساهمتوقد

اللغةلولاكتابةبدونالمحليةاللغاتهذهبقيتوربما5)2(.ه/"همنيقرب

والإفريقية.العربيةالحضارتينبينالتلاحممننوعوجدثمومن.العربية

في،الميلاديالسابعالقرنإلىتاريخهيرجعالذي،التلاحمهذاويتجسد

فىالعربيةالحضارةأثرتوقد.وأودغوستصالحكمبيمنكلحفريات

أكثرالا"ولىللحضارةالتراثيالحظلا"نذلكملحوظا؟تأثيراالإفريقيةالحضارة

الثقافيةالمراكزسوىذلكعلىيدلماهناكوليس.الثانيةحظمنبكثير

إفريقيا،غربفيالميلادىعشرالثالثالقرنمطلعمنذأسستالتىالإسلامية

موجودةكانتالتيالإسلاميةالثقافيةالمراكزإنتاجيناهزالثقافيإنتاجهاكانوالتي

)3(.العربيةالبلدانفي

(1)ول.ل!5ول(دأسأ3:!.225-".ول"*ول!لأ:ع.07.757+لأس!ى(سأ:ع.572.

(2)للأ.7ه+لالأد!سأ(:ع.252.

.وا88،الجزائرإفريقيا،غربفيالعربيةوالثقافةالإسلامونشرالصوفيةالطرق:هلالعمار)3(
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ثالثا:

إفريقياغربفيالقرآنيةالكتاتيبفيالمتمثل"التقليدي"العربىالتعليميعتبر

العامةالوسائلمنووسيلةالبلاد،فيالإسلاميةالعربيةللحضارةالواقيالدرع

المنطقة.فيالإسلامىالثقافيللتطور

فيهامادوراالخصوصعلىوالوولوفوالتكرور،،الفلانقبائللعبتوقد

جهةمنالإسلامونشر،جهةمنإفريقياغربفىالعربيةالثقافةنشرميدان

بماالقردتهذامطلعفىمثلأالسنغالفىالكتابتلاميذعددقدروقد.أخرى

منهاماعاملايمثلونالتلاميذفهؤلاءشكوبدونتلميذ.000.14منيقرب

الأفارقةويعطي.المنطقةفيالتعريبونشر،والثقافيالاجتماعيالتقدمعوامل

قضرواإذاالعقوباتأشدأبناءهمويعاقبون،الكرليمالقرآنلحفظقصوىأهمية

الطفلهذايدركإنوما،الخيمةأوالمنزلفيالولدتربيةتبدأوقد.حفظهفي

ثمومن،تعليمهأمرأبواهيتولىحتىالنطقيحسنأنفيهيستطيعالذيالعهد

هؤلاءيتعلمولامنها.والتمكنالعربيةاللغةتعلمفىالا!فارقةرغبةتتجلى

ثقافةفيليندمجواكذلكبل،فحسبالدينيالجانبمنالعربيةاللغةالتلاميذ

إلىديارهمعنبعيداالأفارقةالطلبةينتقلذلكأجلومن.راقيةوحضارة

للعلم.طلباالإسلاميةالعواصم

مراكزفىالمنطقةفىالعربيالتعليموبالتالى،العربيةاللغةأهميةتتجلىوقد

البلاد.عبرتنتشرالتيالقرآنيةالكتاتيب

منيقربمابهايوجدالتيدكارمدينة،السنغالفيالكتابمراكزأهمومن

يقربماتشملالتيوباؤولكتابا،أ47حوالىعلىتحتوىالتىولوكاكتابا،03

تضمالتيلويسوسانكتابا،أ4حوالىبهايوحدالتيوريفيسككتابا،أ34من

كتابا.228منيقربماعلىتحتويالتىكايورومنطقةكتابا،77يناهزما

451.11يناهزبماأ129سنةنهايةفيالعربيالتعليمتلاميذعددقدرفقدوعموما

-127-

http://kotob.has.it



تلميذا633منيقرببماالفرنسيةالمدارسعدديقدربينما،السنغالفيتلميذا

)1(.المذكورةالسنةنفسخلال

باللغةالاهتمامدونالعربيةاللغةتعلمفيالسنغاليينرغبةعلىهذايدلاقلآ

الفرنسية؟

الهيئةفيعاليةمنزلةفقيهاأوكانمعلماالكتابفيئدرسلمنوكان

الدنيوية.المناصبأصحابمنزلةالمنزلةهذهفاقتوربما،الاجتماعية

رابعا:

العربيةبالثقافةوتمسكهمالعربيةاللغةتعلمفيالا"فارقةرغبةأدهشتلقد

التعليممنمناوئاموقفاالحكامهؤلاءووقفللبلاد،الفرنسيينالحكامالإسلامية

)2(.عامةالعربيةوالثقافةخاصةالبلادفيالعربى

بينالسنغالفيحكمالذىفيديربمنكلتقاريرفيواضحاذلكويتجلى

بعضوفي،التبشيريةللبعثاتالساميالمسئولوباربيى1865(،-)1854سنتي

مارتى،وبولهوبير،ولوسيانارنورويير،:مثلالفرنسيينالمؤلفينكتابات

وغيرهم.،مونتويولوسيانوفانسان

ولم،السنغالفىالعربيالتعليممنالندموقفالفرنسيةالإدارةوقفتلقد

البلاد.فينشاطهمنللحدجاهدةوسعت،عرقلتهفيجهداتدخر

قرارمنهاوخاصةالفرنسيينالسنغالحكامقراراتفيجلياذلكويتضح

سنةفىأصدرهالذيحوبيروقرار.22/6/1857فىأصدرهالذيفيديرب

بونتىويليامقرارإلىإضافة.6918سنةأصدرهالذيماتيفيروقرار0187،

فيالعربيةاللغةاستعمالمنعوالذي،اواا/8/5بتاريخأصدرهالذيالمشهور

الإسلامية.المحاكم

(1)ولوللأأ+حس!0.3:3..7لأ4!ع3303ءاص!33،أس!س!)كا!5*051

.3رقمملحق-9/7/1856بتاريخ:فيديربرسالةانظر)2(
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غربفيالعربىالتعليمتطورفيالا"خيرةالقراراتهذهتأثيرمدىهومالكن

إفريقيا؟

إنها،الفرنسيالعهدخلالالسنغالحكامقراراتمحتوىعنيقالماأقلإن

علىبأخرىأوبطريقةتؤثرلمذلكمنالرغموعلىوالإجحافللتعصبنموذج

واحدعامفيتتمثلقصيرةمدةباستثناءوذلكالبلاد؟فىالعربيالتعليمتطور

الكتابعددبتقليصالمتعلققرارهريسونفىفيهأصدرالذي4091،عاموهو

معلمووتصدى،كسابقيهبالفشلالا!خيرالقرارباءالمواليةالسنةوفيالبلاد.في

المعركة.منمظفرينوخرجواولمهمتهملهممناوئتيارلكلأخرىمرةالكتاب

واو95سنتىبينالعربيةالمدارستزايدسوىذلكعلىيدلماهناكوليس

السنةخلالالكئابتلاميذعددنفسهاالفرنسيةالإدارةقدرتحيث1291،

السنةخلالالأخيرالعددهذاارتفعوقدتلميذا،717.01منيقرببماالا!ولى

415.11)1(.حواليليبلغالثانية

نشاطلعرقلةالفرنسيةالإدارةمساعيفشلعلىقاطعةحجة..هذهأليست

إفريقيا؟غربفىالعربيالتعليم

خامسا:

،أمرهأولفيالتعليمىالميدانالسنغالفيالتبشيريةالبعثاتاحتكرتلقد

بالغتيوسيلتينذلكأجلمنواستعملت،السنغاليينلتمسيحجاهدةوسعت

واستغلالالاجتماعيةالخدماتتوفيرفيفتتمثلالا!ولىالوسيلةأما.الخطورة

المدارسإنشاءفيتمثلتالثانيةوالوسيلة،للسكانالمتدهورةالاقتصاديةالوضعية

ه/ء83.منيقرببماالتعليمقطاععلىسيطرتالتيالمسيحية

،والإكراهالقوةاستعمالإلىالا!حيانبعضفيالبيضالمبشرونعمدوقد

)2(.المسلمينالأفارقةبعضلتنصيروذلك

منالكاثوليكيالمذهبينبينحادةخلافاتالسنغاليينتمسيحقضيةأثارتوقد

.1291-9591سنتيبينالكتابمقارنةجدولانظر)1(

.الملحقاتفىالموضوعبهذاالخاصةالوثيقةانظر)2(
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فيالرئيسيالسببالخلافاتهذهكانتوربما.أخرىجهةمنوالبروتستنتيجهة

أهميةالبيضالمبشرونأدركوقدإفريقيا.غربفيالتمسيحعمليةفشل

اللغةمناتخذواكماالبلاد،أهلمنللتقربوسيلةمنهافجعلوا.المدرسة

الاتصالعليهمليسهلالعربيةاللغةبعضهموتعلمالسنغاليينلطمأنةوسيلةالعربية

بالمواطنين.

لكن.للأفارقةالجماعيالتنصيرقصدجبارةمجهوداتالبيضالآباءبذلوقد

التيوالا!دبيةالماديةبالا!عمالقورنتإذاأغلبهافيبالفشلباءتالمجهوداتهذه

.المجالهذافيبذلت

إنشاءمشكلهو،البيضالمبشرينواجهالذىالأساسيالشكليكونوقد

الآباءاستعملوقد.الأوروبيةالمسيحيةالعائلاتغرارعلىمسيحيةإفريقيةعائلة

.جدوىبدونولكنالغايةهذهلبلوغالوسائلكلالبيض

هؤةخلقبحيثالاجتماعيالميدانفيسيئةآثاراالتبشيرىالتعليمتركوقد

ولموتقاليدهاعاداتهاعلىبقيتالسنغاليةالمرأةلأنذلك)1(،والمرأةالرجلبين

فيالسنغالىالرجلتعلمبينماإطلاقا،تتعلملمبلالفرنسيةبالمدرسةتلتحق

الحياتي،منهاجهأصبحت،الغربيةالحضارةمنبنوعوتأثرالتبشيريةالمدارس

المثقفونهؤلاءواتجه،الإفريقياتالنساءعلىالمتعلمينالشبانإقبالقلولذلك

منالنوعهذاأنعنفضلا.وتزوجوهنالأوروبياتالنساءإلىالغربيةبالثقافة

فرنسيين.ويجعلهمالإفريقيةصفتهمالناسيفقدالتعليم

الأوروبيينأنتمسحوا،الذين،الأفارقةأدركفقدالدينيةالناحيةمنأما

عاداتيحترموالمالمبشرينأنعلىزيادة،حجمأيالدينيعطونلاأنفسهم

مماالا!فارقةبماضيصلةكلالتبشيريالتعليمقطعوقد.الموروثةالبلادوتقاليد

وتعقيدها)2(.مشاكلهاوازديادالأسرةنظماضطرابإلىأدى

السابق.المرجع،عويسالحليمعبد)2(
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سادسا:

المسيحية،والديانةالفرنسيةاللغةإفريقياغربفيالفرنسيالاستعماراعتبر

علىحرصلذلك،الإفريقيةالشعوبعلىوالسيطرةالتبعيةمظاهرمنمظهرين

آجلا،أوعاجلاأعقابهعلىسيعودأنهمنهإدراكاأوساطها،بينوديانتهلغتهنشر

على،الفرنسيالاستعمارعمللذلك،محالةلامايوماستستيقظالشعوبوأن

تتكلملهمواليةالسنغاليينمننخبةخلقفيتتمثل،سياسيةخطةرسم

فىالفرنسىالاستعمارنجحفقدوفعلا.بأفكارهوتفكربديانتهوتدين،لغته

فحسبالسنغالفىليس،لهأعوانايتركأناستطاعبحيثهذا،مشروعه

القارةفىمصالحهعلىيسهرونلهوعملاء،الإفريقيةالقارةكاملفىبل

.!اخلاصبوفاء

لخدمةالفرنسىالاستعماركرسهاالتيالسنغالفيالتعليميةالمؤسساتومن

رؤساءأبناءومدرسة،م855سنةفيأنشأهاالتي،الرهائنمدرسة،الغايةهذه

بدأالتى،الإسلاميةالفرنسيةوالمدارس،القبائلرؤساءبناتومدرسة،القبائل

المؤسساتهذهإنجازمنالهدفوكان.السابقالقرننهايةمنذإنجازهافي

الغربيةبالثقافةمتأثرةإفريقيةنخبةإنشاءإلىيهدفبحت)1(،سياسيالمذكورة

البلاد.فيالفرنسيللاستعماروموالية

مصالحهالضمانالمدرسةتلعبهالذى،الهامالدورالفرنسيةالإدارةأدركتلقد

منالمنطقةتسلمهامنذالقطاعهذاتطويرإلىجاهدةسعتلذلكإفريقيا،في

تطورايعرفلمإفريقيافيالفرنسىالتعليمأنغير.1816سنةفيبريطانياقبل

جذرية.إصلاحاتعليهأدخلالذي1865(.-)1854فيديربعهدفيإلايذكر

ملحوظا.تطوراالأخيرهذاعهدفيالتعليمقطاعشاهدوقد

ولمكبير،فتورالسنغالفيالفرنسيالتعليمقطاعسادفقدفيديرببعدأما

(1)ول.3ول"ولولى+:ع.004.
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حتىالبلادفيالفرنسيالتعليمتدهوروضعيةدامتوقد،إنقاذهخلفاؤهيستطع

.القرنهذامنالثانىالعقدبداية

اللغةالفرنسيةالإدارةاتخذتإفريقيا،فىالفرنسيالتعليمتدهوروأمام

التعليموحملت،بعنفوهاجمته،لإنقاذهوسيلةالعربيالتعليمأي،العربية

الفرنسى.التعليمكسادمسئوليةالعربي

التعليمتطويرإلىأساساتهدفقراراتاتخاذإلىالفرنسيةالإدارةوعمدت

القرآنية.الكتاتيبفيالمتمثلالعربىالتعليمحسابعلىالفرنسي

إلىيهدف)2/6/1837(قراراللسنغالحكمهخلالفيديرب)1(أصدرلقد

وعرقلة،شديدةلرقابةالكتابوإخضاعالبلاد،فيالفرنسيالتعليمتدعيم

علىالفرنسيةاللغةتعليمإجباريةأقرفقدفالييرالحاكمأما.الطبيعيةمسيرتها

وفي./28/20487فيوذلك،تلامذتهمإلىبدورهمليعلموهاالكتابمعلمي

فاليير،نظيرهلقرارتأكيداجاءقراراحوبيرالحاكمأصدرالمذكورةالسنةنفسنهاية

معلميطرفمنالكتابفيالفرنسيةاللغةتعليمعلىخصوصاألحوالذي

.الكتاب

وضمعإلىأساسايهدف6918،سنةفيقراراأصدرفقدماتيفيرالحاكمأما

التعليمأبواببغلقوذلكالبلاد،فيالفرنسيللتعليمالعربيالتعليملمنافسةحد

أصدر1391سنةوفي.الثانيالتعليمأبوابهفيهايفتحالتيالساعاتخلالالا!ول

أمكن.ماقدرالسنغالفيالكتابعددتقليصمنهالغايةكانتقراراريسونقي

عناستغنىثم،فقطواحدةسنةخلالولكننسبيا،هذابرنامجهفينجحوقد

البرنامج.

غربفيالعربيللتعليمالطبي!!المسيرةفيالمذكورةالقراراتتؤثرلموعموما

رغبةبفضلوذلك،ورقعلىحبراكلهانقللمإنجلها،وبقيإفريقيا،

بها.والتمسكالعربيةاللغةتعليمفيالسنغاليين

(1)."!:!++5*5(لأوللاس!أ،3ع!؟4ص!كاص4أ!4،ع4691.3
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سابعا:

خلالإفريقيا،غربفىالفرنسيالتعليمعلىالعربيالتعليمتفوقأمرإن

تجسدهاتاريخيةوحقيقة،اثنانعليهيختلفلاأمرللبلاد،الاستعماريالعهد

نفسها.الفرنسيةللإدارةالرسميةالإحصاءات

اللغةأمامنفسهاتفرضأناستطاعتقدالعربيةاللغةفإنفيهشكلاومما

ذلكسببأنويبدو.الفرنسيالعهدخلال)الواحد(القرنتفوقمدةالفرنسية

نمتثمومن،وإخلاصعقيدةعنالإسلاميللدينالأفارقةاعتناقإلىراجع

عنيتجزألاحضارياعاملاباعتبارها،العربيةاللغةإلىالميلفيرغبتهموتطورت

للأفارقة،بالنسبةتقليديةلغةتعتبرقدالعربيةاللغةإنثم.بهيدينونالذيالدين

السابعالقرنخلالطوذلكالبلاد،إلىالإسلامبدخولبدأانتشارهابأنعلما

قبلعديدةقرونمنذالبلادفيأركانهاتوطدتالعربيةاللغةأنبمعنى؟الميلادي

علىالسهلمنيكنلملذلكالسمراء،القارةمنالجزءلهذاالفرنسيالاحتلال

وجيزةمدةفييعوضهاوأنتعليمها،فيالأفارقةرغبةيثنيأنالفرنسيالاحتلال

علىالإفريقيةالأوساطبينالعربيةاللغةانتشرتوقد.معهحملهاالتيبلغته

وسيلةأياستعمالإلىأصحابهايلجأولم،الضغوطأبسطدونمستوياتهاجميع

الفرنسيونإليهعمدمماعكسوذلكلتعلمها،الإغراءأوالترغيبوسائلمن

بنا.مركماالسنغالفيلغتهملنشر

روادأنولو.وسليقةطبععنالعربيةاللغةتعلمعلىالأفارقةإقدامكانوقد

سبيلا،لذلكوجدوالماوالإغراء،الترغيباستعمالأرادواالأوائلالعربيةاللغة

لديهم.الماديةالإمكانياتتوفرعدموهو،بسيطلسببوذلك

عنيد،جبارمنافسأمامبنفسها،نفسهاتفرضأنالعربيةاللغةاستطاعتإذن

فىتجسدتتفنىلاذخيرةعلىذلكفيمعتصدة،الفرنسيالاستعماروهوألا

-1856القبائلأبناءمدرسة:مثلخاصةمؤسساتإنثاءإلىالفرنسيةالادارةلجأتالصدد،هذافي)1(

وغيرها.،الرهائنومدرسة-القبائلرؤساءبناتومدرسة
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ذلكويتجلىإفريقيا،غربفىبهايتمتعونأصحابهاكانالتيالمعنويةالروح

عرضالذي6091،يونيهلمنشورالقرآنيةالكتاتيبمعلميرفضفيواضحا

أسبوعياساعتينمدةلتلاميذهالفرنسيةاللغةلتدريسيتطوعقدمعلمكلعلى

سنويا.فرنسيفرنك003بمبلغ

فيالعربيةاللغةمعلميطرفمنالفرنسيةاللغةإزاءالمواقفهذهومثل

اللغةتعلمإجباريةأقرالذىفالييربرنامجرفضواأنهمذلكمن..عديدةالسنغال

السيدفالييرخليفةلقراريمتثلوالمالسنةنفس!وفي.0187سنةعليهمالفرنسية

فاليير.زميلهلقرارتأكيداجاءمماثلاقراراأصدرالذي،جوبير

غربفيالكتابمعلميبأنالقولإلى)1(الفرنسيينالمؤلفينبعضذهبلقد

المؤسفةالأوضاعباستغلالورموهمالإنسانيةالحقوقأبسطيحترموالمإفريقيا،

الشحاذةإلىتلاميذهميدفعونأنهمكما.الشخصيةلمآربهموتسخيرهملتلاميذهم

لاالادعاءاتهذهلكن"،والقانون"الا!خلاقمعتتنافىالتيوالأعمالوالسرقة

الشكوكوزرعمتوتر،جوخلقهومنهاالغرضوكانبصلةالحقيقةإلىتمت

الجوليصفووذلكومعلميها،العربيةاللغةمتعلميصفوفبينوالدسائس

الفرنسية.اللغةأمامالمجالويفسح

أدركواالا"ناجيلموزعومقدمتهموفي،السنغالفيالفرنسيينالحكامإن

فيلوجودهمبالنسبةتمثلهلاالذيوالخطرالبلاد،فيالعربيةاللغةمكانةببساطة

الإدارةتدخرلملذلك.أخرىجهةمنوثقافتهملغتهمونشرجهةمنالبلاد

حينمنمسيرتهاوعرقلةإفريقيا،غربفيالعربيةاللغةلمحاربةجهداالفرنسية

وأنسبقالتيالفرنسيينالسنغالحكامقراراتفيجلياذلكويظهرآخر،إلى

إليها.تطرقنا

اللغةعلىللقضاءوسائلعدةاستعمالإلىالفرنسيةالإدارةعمدتوقد

يلى:ماالخصوصعلىمنهانذكر.السنغال!فيالعربية

(1)".!لأهس!+ح:!.277-703د"لأ!+*ه:ع.325.
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مادياومساندتها،للعلمالتبشيريةالإرسالياتأمامالواسعالمجالإفساح-أ

وأدبيا.

اللغةواتخاذ،الحرالعربيالتعليملمنافسة،الإسلاميةالفرنسيةالمعاهدإنشاء-ب

هذهفيالعربيةاللغةبأنعلمآ،الأفارقةالطلبةمنللتقربوسيلةالعربية

أجنبية.كلغةتدرسالمدارس

الطبيعية،مسيرتهاوعرقلةالقرآنيةالكتاتيبعلىشديدةرقابةفرضمحاولة-جى

وقىوفاليير،وجوبير،تيفير،وما،فيديربقراراتفيخاصةتمثلتالتي

بونتي.ولياموأخيرا،ريسون

الفرنسية.باللغةالمتعلمينالأفارقةالا!فرادعلىالحكوميةالوظائفاقتصار-د

الغربيةالحضارةلاستيعابالا!فارقةيؤهلحيثفرنسيتعليميقطاعإنشاءهـ-

وفكرا.،ودينا،لغة،فيهاكلياوالاندماج

التلاميذلجذبوسيلةباتخاذهاوذلكبنفسها،نفسهاالعربيةاللغةمحاربة-و

الا!خيرةالمدارسفيمؤقتاوتعليمهاالفرنسيةالمدارسأحضانإلىالسنغاليين

العربية.اللغةعننهائيايستغنىثمالا!مرلهايستتبحتى

غربفيالفرنسيةالإدارةاستعملتهاالتيالهامةالوسائلبعضهيهذه

منمدةبقيتقدالوسائلهذهكانتوإذا.العربيةاللغةعلىللقضاءإفريقيا

الإدارةخلالهسيطرتالذيالمدىعلىنتائجهاتبرزولممفعولبدونالزمن

علىتدريجياوتأثيرهافعاليتهاعلىبرهنقدالزمنمرورفإن،الفرنسية

الإفريقية.الجماعات

وأيديولوجيا،ودينيالغوياإفريقيافيلفرنسامواليةنخبةإنشاءكيفيةعنأما

يلي:كماتتلخصاستعمالهاإلىالفرنسيةالإدارةعمدتالتيالوسائلفإن

الإدارةعليهااعتمدتالتيالوحيدةبل،الهامةالوسيلةالمدرسةتكونقد-أ

فيالفرنسيةالإدارةركزتولقدلها)1(.مواليةنخبةإنشاءفيالفرنسية

(1)!.!5لاحولولى":ح.252.
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سياسةحسبالموجهةالتربيةودروسالفرنسيةاللغةعلىخاصةمدارسها

مخططة.استعمارية

منممكنعددأكبرتمسيحمهمةلهاأنيطتالتىالتبشير،أديرةلعبتكما-ب

منانطلاقاوذلكلفرنسا،المواليةالنخبةتكوينفيمهمادورأالأفارقة

الفرنسيةالإدارةوأهدافتتمشىوأهدافمسيحيةدينيةتربيةتربيتهم

الغربيةالحضارةوتاريخخاصةالفرنسيةاللغةوتعليمهم،خاصةالاستعمارية

عامة.

أخطرالا!فارقةللأهالىوالاقتصاديةالاجتماعيةالا!وضاعاستغلاليكونقد-!

علىإضافةحضارتها،ركبفيلإدماجهمالفرنسيةالإدارةاستعملتهاوسيلة

بنا.مركمابأخرىأوبطريقةلغتهافرضإلىالا!حيانأغلبفيعمدتأنها

بحتة،سياسيةمؤسساتإنشاءإلىإفريقيافىالفرنسيةالإدارةلجأتلقد-د

فيكلياوإدماجهمالقوميةشخصيتهممنالسنغاليينتجريدإلىأساساتهدف

رؤساءومدرسةالرهائنمدرسةالمؤسساتهذهومن،الغربيةالحضارة

وغيرها.والإسلاميةالفرنسيةوالمعاهدالقبائلرؤساءبنالتومدرسةالقبائل

ثامنا:

علىوالحضاريةوالفكريةالدينيةلغتهاإفريقياغربفيالعربيةاللغةتعتبر

الجماهيربينالمنتشرةاللغاتبينمنتعتبرالعربيةاللغةإنحيث،الشعبىالمستوى

الا!سواقفىبهاالتعاملويمكنالبلاد،سكانأغلبلدىوالمعروفةالشعبية

ماوإذاوالمساجد.العلمدورمنكبيرعددوجودغنفضلا،العموميةوالا!ماكن

أنهمانجدالولوفيةأوالسنغالطفيبكثرةالمستعملةالساحليةاللغةمثلاأخذنا

علىوالوولوفيةالساحليةاللغتانتعتمدبحيثالعربيةاللغةمنكثيرااقتبستا

نإاشتقاقا؟أوأصلاإماالعربيةعلىكلماتهمامن)1(المائةفىخمسينحوالي

يحرصونوهم)ه/ء59(السكانيةالا!غلبيةيشكلونإفريقياغربفىالمسلمين

)1(5707+*هاى:سأ.252.3
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فيواسعةأرضيةالعربيةللغةفإنثمومن.العربيةاللغةتعلمعلىجميعا

الا!دبلغةوأصبحت،المسلمينوالتجارالدعاةركابفيدخلتأنمنذالبلاد،

إفريقياغربفيالعربيةاللغةمكانةعمقعلىيدلشيءولا.والتعاملوالعلم

العربية.باللغة-كلهانقللمإن-أكثرهاالقديمةالتاريخيةالمراجعأنسوى

إفريقياارتباطمدىعنمعبراالا"وروبيينالكتابأحديقولالمجالهذاوفي

ثمةيبقىلاالعربيةباللغةالتاريخيةالوثائقنزعنااذا"إننا:وحضارةلغةبالعربية

"يكفي:ذلكفيزنجباروزراءأحدقالوقدالسوداء".لإفريقيابهيعتدتاريخ

اللغةفىيوجدلاأنهنعلمأنلإفريقيابالنسبةالعربلغةمكانةعلىللتدليل

نأأردنافإذا"تعريب"،كلمةسوىتمدينأوتحضرلكلمةمرادفةكلمةالسواحلية

")1(.القريةتلك"تعريب:قلنازراعيةقريةلتطويرمشروععننتحدث

علاقةتاريخإنه..طويلمجيدتاريخعلىتدل!قدالوحيدةالكلمةوهذه

ودينا.وفكراولغةحضارةبالعربإفريقيا

إلىتنتميكبير،حدإلىلازالتإفريقيافيالشعبيةالقاعدةفإنالحقيقةوفي

.وحضارةديناالإسلاموإلىوفكرا،لغةالعربية

فبراير/42/43عدد،الا!صالةمجلة،والمستقبلالحاضربينإيزيقيافيالمسلمونعوي!:الحيمعبدد/)1(

68.ص7791مارس
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)8(:رقمملحق

مسئولكاا)"ي!اكا!ولباربصيالسيدرسالة

)1(3691مايو2فىباريسبتاريخالسنغالفيالتبشيريةللبعثاتقديمسامي

باستعمالالقاضي)س!ولس!"ولح(كارير)1(السيدطلبقوايبكلأساند

الوسيلةتنفيذوكذلك356(،)صالمسجد،تهدليمإلىللوصولجديةوسائل

تقليصالغرباء،المرابطينوطرد،الإسلاميةالشبيبةلتثقيفاقترحهاالتيالسهلة

سانأحياءمنحيينفيوحصرهم،المرابطونهؤلاءفيهايعملالتيالا!ماكن

منلهممساعدينووضع،ومراقبتهم،امتحانهمبعدكأساتذةوقبولهم،لويس

يكونأنيجبولكن361(.)صالفرنسيةاللغةيتعلموالكيالملائكيينالمعلمين

المسئولالسيدإلىنتجهأنيمكننالذلك.عليهايعتمدأخلاقذويالملائكيونهؤلاء

دومارىكوروسان،3(،ص!393)(أإسبريسانالتبشيريةللبعثاتالسامي

"صأ)-4،3!7بالمارتينيكانالأمراقتضىعندمافعلناكما.ولحهح،3(3ص!4كاط3)ص!أ

.(كاعأكاةياهص!9)بلوودقاو(أول4لماص!

كاريوالسيدمشروعإلىليسمحتمإذاالمدير،سيادةانتباهكمأجلبوقد

372(.)صالسنغالنهرعبرالمسيحيةالقرى)بإنشاءالقاضي

بىربيي:إمضاء

(1)س!147اح"ول3:.7110.113أ!*ع33003أمع3ا،!س!ولح5*015
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)2(:هلحقرقم

المستعمراتمديرية

التشريعمكتب

والإدارة

تعليمبخصوصالعامالحاكمرسالة

)1(المسلمينللسنغاليينالفرنسيةاللغة

1856يوليو9فوري

الوزيرسيادة

لتصليح163،رقم16-5-1856بتاريخالمؤرخةبرقيتكمعلىللردأستعجل

أعبرلمأورديئاتعبيرالكممعبر،السابقةمراسلاتيخلالارتكبتهأكونقدخطأ

ليعلمواالفرنسيةللمدارسمعلمينمراتلعدةمنكمطلبتعندماوذلك،قط

بالمسيحية.تدينلاالتيالسنغاليةللشبيبةالفرنسيةاللغة

أبسطالأمرولكن،للسنغالمستشرفينإرسالمنكمأطلبأننياعتقدزملقد

فيالزنوجيبديهاالتيالرغبةإن.فقطالابتدائيالتعليمبمعلميويتعلقذلكمن

اللغةإن.الرغبةهذهننميلاأنوعليناإلينابالنسبةمصيبةلهيالعربيةاللغةتعلم

لحدولكن،الخاصةلمصلحتناوهذاإياهانعلمهمأنعلينايجبالتيهيالفرنسية

.الغرضلهذاالزنوجتصرفتحتوسيلةأيةنضعلمالساعة

السنغالمستعمرةاليومتضمهمالذينالأفارقةالأهاليمن000.05بينومن

لديهمليسمسلم000.48لكن،دينيةمدارسلهمالمسيحيينمن)000.2ألفين

الوزير،سيادةالنظرولكمحضارتنافيويندمجوامناليقتربوالغتنالتعلموسيلة

فرنسا.تشرفالوضعيةهذهكانتإذا

الاحترامفائقالأمينخادمكمقبلمنالوزيرسيادةوتقبلوا

فيديرب،للسنغالالعامالحاكم:إمضاء

)1(:753(+حولول.3!!.37110،عأ303!ثهس!334ا!!س!+ع5*015
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)3(:رقمملحق
وضعيةبخصوصلىرسالة

ومدارسلويسسانمدرسة

)1(الغربيةإفريقيا

وبعد،لويسسانمدرسةمدير3()حص!*ولسأولسلانكالسيدمنبمبادرة

علىيشرفالذي،السياسيالمكتبرئيسولك!()*35قدانالسيدمعاتفاق

شهرخلالاقترحتقدمنها"نسخة"وإليكم:الآتية،فالإصلاحات،المدرسة

فيمادكاروجواب.الغربيةلإفريقياللتعليمالعامالمفتشالسيدعلىالماضيأكتوبر

سان،الحاليةالسنةمنجانفيأولحتىوذلكيرد.لمالاقتراحاتهذهيخص

الاصطلاحاتلتطبيقشديدينورغبةإلحاحفي(سياسيومكتب)مدرسةلويس

طويلا،سينتظرالاقتراحاتعلىالجواببأنمنهماعلما،رسميةبصفةالمقترحة

شرعماسرعانمنيوبنصائح:لويسسانبمدينةماراالآونةتلكفيكنتوقد

الوقت.ذلكمنذبهمعمولابقيالجديدالنظاموهذا،العملفي

مسانداموقفاوقفالذى،المفتش.قأ(كأولث!)33،هاردىالسيدأعلمتوقد

عليهماالمشرتالسياسيوالمكتبلويسسانمدرسةعنوسيجيب،المشروعمن

:هذهالتغييراتفيرأهـيئأعطيهبأنالأخيرهذامنيطلبوقد.إيجابيةبصفة

(.بالرسالة)الملحقةهذهبالمذكرةلهبعثتوقد

يحكمونالذينالعسكريينالحكامإلىشيءكلوقبلأولاتابعةالمدارسإن

وأالهيئةيخصفيماالآراءفيتضارباهناكفإنالعامةالرئاسةفيأما.المنطقة

يخصفيماوكذلك،المدارسهذهعلىبالضبطتشرفالتىالإداريةالمصلحة

القرآنية.الكتاتيب

هارى،التعليممفتشإلىالمذكورةبالمؤسساتالمتعلقةالوثائقتوجهإفأحيانا

المتذبذب!ةالوضعيةوهذه،الإسلاميةالشئونمديريةإلىوأحيانا.ك!(ولولول)33

)1(م!7أث!ح"ول:0.113.3ا"3137،عفىه*3عص!اا،!!+س!53*015
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تطابقاالمذكورتينالمصلحتينآراءتطابقبفضلوذلكصعوبةأيةعنهاتنتجلم

علىالإشراففيكفاءتهعدمأدركقد)3"ولول+(هارديالسيدإن.تاما

الا!خيرهذايحبذلذلك،أخرىجهةمنوالإسلاميجهةمنالفرنسيالتعليمين

)مدارسالإسلاميالتعليمعلىتشرفالإسلاميةالشئونمديريةتبقىبأن

سان)مدرسةالا"خيربالتعليمالمتعلقةالملفاتكلليأرسلوقد(قرآنيةوكتاتيب

العبءلهذاكثيرامتحمسالستفإنيالحقيقةوفيبغينيا(،توبهجني،لويس

الوقتأجدلاوقد،والإداريةالسياسيةمنها،المتعددةلا!شغالينظراالجديد،

يعنيهذاوليس،طويلةأشهربعدإلاالإسلاميالعربيبالتعليمللاهتمامالكافي

فيمستعجلةقراراتاتخاذالحاجةاقتضتإذاأنهغير،بالموضوعاهتماجميعدم

.واحدةلحظةولوذلكأجلمنأتأخرلافإنيالا!مرهذا

السيدبأنأتذكرولكن،الراهنالوقتحتىتعملجنيمدرسةأنلييبدو

غلقها.ينويبأنهفرنسا،إلىالبلادمغادرتهأثر،أخبرنيقد)صأي!3أصأح(كليال!

،الرقمنعبعدوخاصة،صعبةمنطقةوسطفيموجودةالمدرسةهذهفإنفعلا

الا!يام؟منيومفيبمهمتهاتقملمالمدرسةوهذهمستمر،تقهقرفيفجهودنا

.أخرىجهةمنوالتلاميذجهةمنالأساتذةوجودلعدموذلك

،جزائريمعلمبالمدرسةألحقوقدحسناسيراتسيرتمبتومدرسةبأنلييبدوكا

السيدبذلكأخبرنيوقدشهريا،المرتباتعليهموتوزغآخرونأساتذةلهاوعين

فيذلكيخصفيماشيءأييوجدولابالسنغالمرورهأثرساح(35)سأكليال

أقصدولكنمطلقا،موجودغيرلا!نه،ليالتابعالا!رشيفأقصدولا،الأرشيف

هذهسيرعلىتقريراوسأطلب.الآنحوزتيفيهوالذيالتعليممفتشأرشيف

التقرير.هذامنبنسخةإليكموأبعثالتعليممفتشالسيدمصالحمنالمدرسة

توبافيمدرسةبإنشاءيقتضيمشروعاهناكأنالأرشيففيألاحظوقد

نشاطهاتمارسالمدرسةهذهكانتإذايعلمهناأحدولابغينيا(.جالون)فوته

لا؟أم
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الهامةالوثائقمنالكاتبةبالآلةمرقوقةبنسخبدءذىبادئلكمأبعثوقد

شخصياأناسأذهبالفرصةليتتاحوعندما،الا!خيرةالمدرسةهذهتخصالتي

يسودهاالغينيةفوتهأنلييبدو.جديةبصفةالموضوعهذالا!درسغينيا،إلى

بالديانةقواهمبكليتمسكونالمنطقةتسكنالتيالفلانوقبائل،الإسلام

المحمدية.الشريعةسوىلهمقانونولاالإسلامية

3191رسما28
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)4(:رقمملحق

المدفيالمعلمينالمرابطينجدول

الرقم

2

3

4

5

6

7

8

9

15

12

13

14

15

16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

92

03

المعلماسم

أمدوممومار

ديوبمختارأمادو

خانأمادو

خانحادي

ديوبفهدار

بيلادياليبرلو

وخانسعيدأمادو

لومديابي

داملمينأمادو

ديانقربيريل

الدويعسان

صاكبومبانيبرنو

قايأندييايأبرن

قايإبراهيم

هيريبدول

سيسيماليو

ديولأجاي

بدرجانتانماليو

انديايميفا

قايختار

باحبوبكر

كونديجمار

ديوبصددر

اندويأدبو

قايمادوم

لسوقوره

امباىسليمان

صالثمان

كوناريتياوه

بايسياكان

المذهب

الديني

لوفوو

لويو

تكرور

لوفوو

تكرور

لوفوو

تكرور

لودو

تكرور

لودو

روتكر

لوفوو

لويو

تكرور

وولوف

لودو

لوفوو

لودو

لوفوو

لودو

يردقا

نيتيجا

يردقا

3300أس!3+س!3!حاثه5*015
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إناث
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3
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9
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3
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5
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2

7
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3

2
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(:رقم)كهملحق

)1(شخصيةبطاقة03

:مدومأمومار،-

فىولدلوقا(دائرة،)ديولوفكوكيمنأصلا،وولوقي:الأولالشخص

عند،الفاديولبدكار:الأهالىقريةرئيسعندقائم،سنة04عمره،كوكى

ورفائيل.اسكلابيت،شارعيزاوية

أعزب:العائليةالحالة

ميانغ،مديانامعديامبور،فيالموجودة،قورلمانيافي،القرآن:الدراسة

ماكيدومع)كايور(مباكولفىالموجودةتاليماراوفى(،سنوات)7وولوفى

.(سنتان))2(ديوب

مباكولفيالموجودةكلخار،في،والا!خضريزيد،أبيابنرسالةدرس

.تياملمينأخيهمعدكار،وفيكاتاديان،الفقيهمع)كايور(

طالبا،كانأنمنذوذلكبدكار،،سنة15منذالكتابفيالتعليممهنةيمارس

.المجاورةالنواحيلتلاميذالوقتنفسفيومعلما،الفاديوللا!طفالمربياثم

اعتنقالذي)دكار(تينابامن،مومارسيكالفقيهيدعلىالتيجانيةاعتنق

أصلا.الفلانيممادوشيكو،علىبدورهاعتنقهالذي،أبيهعنالتيجانيالمذهب

شيخه.إلىروحياتابعدائماوهو

باللغةضعيفمستواه)الحسانية(الدارجةالعربيةولا،الفرنسيةيعرفلا

إمامأبدايستخلفولا،الا!خيرةاللغةبهذهبصعوبةيعبر.الفصحىالعربية

المسجد.

(1)ل!ك!أ+ح"ول:7110.113.3أ-أ،ع3303*ص!ا3اء!ص!لأص!53*015
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جعلمرادروالمصاا

:المخطوطات+أ

كي"طهـح+ص!313!4لأا5ثر-7أولأ3،ح؟ش!4س!3أكا!،!س!3كاولكاي؟5!خس!ح!3ص!4سأطهـاأم!،4ياس!

س!هأحس!4أكاأولس!!3آوللحأ!3س!:

كيح330"طهـع!أ-5-3-5*015

*330!أس!3حس!،17415أهء53*015

*!ك!ه3اص!3!53*هولول5*051

*330!ص!ة3ل!ص!*)ىك!5*015

*330!حا3لأكهـك!5*ص!53*015

كبم330!ص!أ3ططهـك!س!*ص!53*015

المطبوعة:المصادر-ب

بروضالمطربمالانيس،اللهعبدبنعليالحسنأبوزرع،أإبيابنا-

المنصوردار:الرباط،فاسمدينةوتاريخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسي

.وا73والنشر،للطباعة

:بيروت2،ط،الا!رضصورة،عليبنمحمدالقاسمأبو،حوقلابن2-

تاريخ.بدون-الحياةمكتبة

أيامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبرمحمد،بنالرحمنعبدخلدونابن3-

،2طالأكبر،السلطانذويمنعاصرهمومنوالبربروالعجمالعرب

علىكذلك)اعتمدالسادس-الا!ولج6191،اللبنانيالكتابدار:بيروت

9791(.طبعة

-163-

http://kotob.has.it



بطوطة،ابنرحلة،اللواتيإبراهيمبنمحمداللهعبدأبو،بطوطةابن4-

(.تاريخبدونصادرداربيروتطبعةعلىكذلك)اعتمد6491:بيروت

مكتبةبغداد:،والمغربإفريقيابلادذكرمنالمغرب،اللهعبدأبو،البكري5-

.1857:المثنى

والمواضع،البلدانأسماءمناستعجممامعجم،اللهعبدأبو،البكري-6

.4!،4791:القاهرة

الآفا!تى،اختراقفيالمشتاقنزهة،الشريفالعزيزعبدبنمحمد،الإدريسي7-

نشر.ودارتاريخبدون

.0188:تمويةذونشرهالبلدانكتابمحمد،بنأحمدبكرأبو،الهمداني8-

ومحمدمحمد:ترجمة2،:ط:إفريقياوصفمحمد،بنالحسن،الوزارن9-

للتأليفالمغربيةوالشركةالإسلاصيالغربدار:الرباط-بيروتالأخضر،

.م8391:المتحدين

العلياالدروسمكتبة:الجزائر،الشماليةإفريقياوصفأحمد،،اليعقوبي15-

.0691:لإسلاميةا

،الناسوأكابروالجيوشالبلدانأخبارفيالفتاشتاريخمحمود،،كعتأ-أ

6491(.طبعةالنسخةعلىكذلك)اعتمدتاريخبدون

الدينعفيفسليمانبنعليبنأسعدبناللهعبدمحمدأبو،المكي42-

حوادثمنيعيرمامعرفةمناليقظانوعبرةالجنانمرآة،اليمنياليافعي

أهـ.331:أبادحيدر:نشر،الزمان

يردين:مطبعة،انجي،السودانتاريخ،عمراناللهعبدابن،السعديأ-3

م(.6491طبعةعلىكذلك)اعتمد8918

الكتب:دار:القاهرة،الأعشىصبحأحمد،العباسأبو،القلقشنديأ-4

5.جم(،6491القاهرةنسخةعلىكذلك)اعتمد1891

-ك!أ-
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المالكي،المذهبعلىالقيروانيزيدأبيابنرسالة،زيدأبيابن،القيروانيأ-5

الذهب.مروج:المسعوديأهـ.323(الطبععمل)بدون:القاهرة

،والسودانالعرببلادبسيرةالأذهانتشهيدعمر،بنمحمد،التونسيأ-6

:القاهرة،زيادةمصطفىمراجعةسعيد،محمدومصطفىعاكرخليلتحقيق

.م6591:والنشرللتأليفالمصريةالدار

.م6291:القاهرة،2ط،الفقهأصولمحمد،،الخضري17-
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المراجع

.7691:القاهرة،الإسلاميةالمذاهبتاريخمحمد،:زهرةأبوا-

حسنإبراهيمحسينترجمة3،:ط،الإسلامإلىالدعوة،توماس:أرنولد2-

.م0791المصريةالنهضةمكتبةدار:القاهرة،عابدينالمجيدعبد

مكتبة:القاهرةجوبا،نهرإلىالسنغالمنإفريقيا،الفتاحعبدمحمدإبراهيم3-

.م91أ،ع:المصريةالا!نجلو

الدراساتفيوأثرهالشنقيطيالأمينابنمحمد،محمديحيىأحمد،4-

العربية،اللغةقسم،منشورةغيرماجستيررسالة،والا!دبيةوالنحويةاللغوية

.8491:طرابلس،الفادخجامع

نويهض،عجاجالعربيةإلىنقلهالإسلاميالعالمحاضر،لوثروباستودارد5-

.الا!ولالمجلد،م7191:الفكردار3،ط

مكتبةدار:بيروتنيجيريا،تاريخموجز،اللهعبدآدم،الا!لوري6-

.6591الحياة

وشبابالاستعمارتحدياتمواجهةفيالعربيةوالثقافةالإسلام،الجنديأنور7-

تاريخ.بدون:القاهرة،التغريب

إفريقيا.فيالإسلامحركةوضع،عبدهبدوي8-

.0791:النيلوواديالسودانتاريخمعالمالشاطر،الجليلعبد،بصلي9-

الهاديالعربيةإلىنقله2،طالكبير،المغربوسكانالذهبتجارةبوفيل15-

.م8891:يونسقارجامعة-بنغازيعزيز،ومحمدلقمةأبو
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أحمد،.مجمالترجمة،جديدةأضواءتحتإفريقيا،بازل،دافنسونا-ا

تاريخ.بدون:والتوزيعوالنشرللطباعةالثقافةدار:بيروت

،حمديصادقأحمدترجمة،السودانإفريقيافيالديانات،هوبير،دستان12-

.5691:المصريالكتابدار،القاهرة،درازاللهعبدمحمدمراجعة

غربفيالعربيةوالثقافةالإسلامونشرالصوفيةالطرقعمار،،هلالأ-3

.م8891:الجزائر،إفريقيا

مطبعة،الإفريقيةالعربيةللعلاقاتالتاريخيةالا!صولى،جمالزكريا14-

.م6491:الجبلاولي

تاريخ.بدون،الحياةمكتبة:بيروت،الإسلامثورةأحمد،،زكي15-

الغربية،بإفريقياالسودانيةالإسلاميةالدولتاريخ،الرحمنعبد،زكي46-

م.6491الحديثةالعربيةالمؤسسة:القاهرة

.م7191:الجزائر،الا"سبقيينعهدفيسنغايمملكةالقادر،عبد،زبادية17-

.7491:الجزائر،المغيليوأجوبةآسكياأسئلة،القادرعبد،زبادية18-

32.،تاريخبدون2:ط،الاءعلام،الدينخير،الزركلي91-

.6391:القاهرة،الإفريقيةالقارةفيالإسلام،ابراهيمحسن،حسن02-

المصرية،البعثةإلىالقديمالتاريخمنالسودان،اللهعبد،حسين21-

*.م3591:القاهرة

الكاثوليكية:المطبعة،بيروتالسوداء،إفريقيافي،اللهعبد،حشيمة22-

.6291

م.3191:القاهرةالتبشير،سعيد،محمد،الحابي23-

الطبعمكانبلا،السودانفيالصوفيالفكرالقادر،عبدمحمود،24-

.68/9691
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دار،القاهرةإفريقيا،فيالعربيةوالثقافةالإسلامأحمد،حسنمحمود،25-

.8691:العرجمبالفكر

.م4891:القاهرة،صوفيةشخصيات،الباقيعبدطهسرور،26-

الحكيم،عمرمراجعة،الإسلامظلفيالغربيةإفريقيا،نعيم،قداح27-

.0791:كوناكري

فيالثقافةومراكزالإسلاميةالحركاتفيمحاضرات،الدينجمال،الشبال28-

.م5891:القاهرة،الحديثالإسلام

.م5691:بيروت،القرونعبرالسودان،مكي،شبيكة92-

.6591:القاهرة،الإسلامفيالمجددون،أمين،الخولي03-

اطهـ-ا!لما،حش!،ا4حأط!ا4!مياص!ولص!*514*ا-ولكالى7أس!5791-3.

2-ولحا!يا،اش!أس!4ااول3ميا"أس!ولهحعا*5-أ!7591-7.

3كهـ-أ!لما،حأأش!4حأاثممول4ولس!ولس!513*6-ولألال!-5791.

4ا!لما،حكلهـ-ش!،أس!4أا4،امولس!لماولطهـ،ص!513أ1173و57

5-3!ولحلماول3أهس!"ح44!هص!لماص!4كاا57؟عحولأس!س!4ص!ث!ح-1853-.1854

6-!ا؟38مكلهـس!"س!طهـ3أس!:032+لأولالأ4-ولله4ول7591.

7-أ-اآول4طهـأ?لما3س!أ:أ03+ول!أ7!،ص!أ-3!8!4891.7

8ق،طهـ-4س!لماأس!ول3س!ا:032+ول7اق-ولألمالا.4891

49!3آكلهـ-س!!ا،حول3!ا:42س!ش!ولولطهـ-ا.539

احمكلهـ-ها4س!لما،ص!ول3أس!:*23طهـ-س!ش!ول،4ا539.

11-ول314ملماس!طهـ،س!3أس!:ا03+ولكاا7أس!3-عمةم4005913*1لأ.44

21-طهـأ3م4ولس!،ص!كلهـكاءا:*51كلهـولول!ض!0591.

ج/الصحف:

!دأ-ولهولص!71:4ألهلماول069.1

ص!سا-ولحولس!15:4أ)ولبا.0691

الأجنبية:المراجع4-

طهـ-!*5لألمهـلأل!21!أوللأ30ك!)ولل!4!ح5ول*س!محولحس!ثاس!3كاا541ول!كاول*3كااح-

ولهأ(3-س!!ولولص!س!أأ!يحأس!األأثحأ!أولهولس!134!ديكااس!ول4لاولحلاكاهحس!!*
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ص!اس!س!ول!+ولح!ا1ول،كام4ا431ءديه!4ولص!!حي؟لة5-كاهاأ"،!ة،حسأاي!ول3أس!43لما

طهـ!ث!ء"ك!أياه0891!.ا

مهـ-!3*ل!لأهولسأغهول:!صا3ث!!عحس!5*أص!ع،3س!ص!9أ"!ا!3.3هول"أ031أص!33ح33اس!-؟

ح3ثاس!3-"أحثه1391،3.

طهـ-**كأول*لأول.:صاا،31"اولس!أا!عأهأأ(4لما!لما+3الما!ولكاحكاص،3ولحأ!3ص!-3*عا3-

ول"ل!7+أءأ2191.

ول-ول*كأ*ولأول:س!(ءش!!حس!4كاا114140!لماح4ولأ3اول"يولس!-3!!أكهـ-ل!هيا34!ول-

.6091

.ح!-ك!33!كاولولاصأول.0305.+.كهـ0301!379.1

.له-!لأهمهـ+س!"ول:الأأ!ت!ا3ءص!ولطهـق43!اس!54*ءع-8كلة!كا-8591.

.ول-م!وللال!مم!ة:!-4ة"كا!ول!4+امولحولول!4)س!حه!،43-3!كام-9394

-01ول.!وللأ*ل!ثا:لأص!ك!ش!ولش!ع!أ3*44"ح؟عص!-3!أ0981-3.

.لآ-ولكا!!+ول:أكالاص!33آولا4حول:4أ*عكا-2591.

.ول-دأول**لأولة:!3!كاا!3ول3أح3حخآوله3اكاحأص!علما!أ!أك!س!3ص!34أكهـ33*ولهلما"

عكايول5ح-3أكل"6291-3.

العربية:المجلات

5791.اكتوبرعدد:الإسلاميالتضامنمجلةأ(

7791.مايوا-فبراير42/44العدد:الأصالةمجلة2(

.م20891س2ع:التاريخيةالبحوثمجلة3(

الأجنبية:المجلات

1)ولاكالاأحألمش!ص!4ااول!م،4لاس!*س!غاه*15-لأأكاا71عح-7591.

2)كهـس!ألاأ!اخ،4حاافىآول4لماس!*هعاس!*50-اكاي-7591.

3)ولس!للاا!4أش!ء4اكهـاأ8م4ولص!*أهس!ح*60-لهلماأول-7591.
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ول-.!ولوللأ*ل!لأ:صأحيه!5!كا3ح"31ولص!س!+كاهح4*ول4131113*عول"أ55913.

-!.!لأهص!د!+:اياص!ول3أح+!س!!ولأولولكاة3!أ3أ،أعس!+ح353ءأ!ولكا!3أكا3ء4

اطهـا.305"+(ش!)ع!3-)أصأاس!-7591

-03!ص!طهـولول!-)3لأصأول!ول3:سأا31كااول4اأ"س!3(حص!44هزولهول33-كا!331-

.9691

ول-.حهلاس!ولل!3*):+أ03،أص!3س!4أ1أح!آول4لماص!+.1)01410أ!كا!75913.

ول-ص!ه*ولك!*أ3:3آط!الأأ4ولص!*أهص!3ص!4أ19كاو30*لىلاه33ءأ!ل!73913.

-.للأس!3:40ءصا7لما3ثأولول!3ول!3،ول؟أس!ولفىق*!أ.739

س!-ول3+ل!،"3(س!ه"ث!ح+ع31!4ع):سأا13ولكااأثح39ح33أهث!3،حلما(،4ح3"كهـع.

.8091

-07ط!حدك!،لم!ح!:اسأ43ولكاا(حكااس!اص!األماح3س!أكاأس!هح!مآول4ولأح3+لة!5591.

-07س!ولصك!المهـح!:اصأ)3*ءأ،ص!حا+عاه(ثمه!س!حأ3،ولن!!كاولولولك!549.10

ص!-ولح!ول)دك!س!".:ح5ول،!لأ؟ول،51ول*11د!لا(4ح4!صأا131+**135عول".4591.

س!-لأأ!ولل!3.ول:ا+031ز3ح4حااول.3،0305!ع68913.
ول-.طهـس!!5+-لك!ك!لا:سأص!3ط*كا!لة!33ول!كا4ثا-!،،كا35913.

ول-."د!سأول3303س!:+4*عأ1(5ول3ولأ013ع44ولس!3ء،اش!!حول44أ3ح43ول3هلاكاةول

هحءأص!4لة،وليلا-3!35913.

.ول-وللأل!*ك!3303:ص!صأ0333أولأض!ك!س!3س!4كااحةء74)41أهص!3،س!س!4كاا!،ةح7041

س!"4لما3هلماث!كاة!ولولأ3-يلا!3ك!هول-أو80.

ول-."لأل!ول31ح*ل!++3:لأكلهـا.0305!كاأ439133.

ول-.*ك!لأول3أح!*ل!++ول:3ز4!طلأ3!!عألة64913.

.ول-*مهـسأل!،3++ل!*ح!ل!:3ححص!31آطهـأ!ول!ش43و46.

-+.!ل!3س!+ولثا!3:7*ل!ل!ك!لأول،س!كااك!ول!7اس!!أ!ل!8691.

-+.!د!3س!!+7ع3:+430131ح4س!3كهـص!519!كاا،5ول3ع4لة86943.

-+.!ل!3حيها+ول3!:+ة3ء-140(4س!لأاك!.ه.ع.8361-591كاويم86913.

-،!ه"س!ولك!)عولول!،ول:اسأء(اولىحول،أول3"ححس!4اا!ا؟!م،ولح*أه3ح"ول!.3591.
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-!51!.طهـ8أكاأ:**"ا5ول3*ش!!م!ص!!(حلمااول(3س!!يهلأكا55913.

-!ول"5ول،ع،س!!"أه!ولة:ساس!3ح5ولش!آ31ح33ص!أا!اص!ول3س!143ول!ش!3اس!أهولى-

*طهـ!-سأولك!ولل!7981.

-3وله،لأل!+ح.؟(س!).:س!سأ73لما3ولكاهأ!ا3س!4اسأ.،ولص!513*ق*!ثاا629.

-.حلمل!34!ول:ولىححهول4ثا!(أش!ي!اكاح!هص!ااولص!3!أحث!حيحءول4!ول0305.ولكا!3)3

.1791

ح!-.+ولءول3:اعي!ول3س!ا!ولثس!س!وللاكاما3ص!لأل!ك!!أول(7181-4381)+طخ3س!!كاأ!3

.0291

ءح.طهـ+3!ول:لأاي!ول3س!ا!ولس!يحس!أول*مم!ولأول4ا!غولص!3كاةول3كاا3309أهول3

!3،ولأكاح3س!14ول314م!اس!كاىلما3!رس!"!13913.

-ل.ح!وللأحولولول:سأس!3؟ش!4أول3س!4أاولص!3أحول!ص!س!يح(ولس!ول.آولث!كا!3حثا"ه05!ألهة3

.6891

ول-.حالأهكألأ3:سأا311!ثح!ولطهـ.0305ع31ء25913.

ول-.3.طهـحول+أولول:طهـصا+،،؟لماص!*135س!3كامول!كاأ3ص!!،!!53913.
-!هول30ث!(ع..!):ص!ول3س!4!ولس!ثحص!ول،35"كام!!!حش!ص!ولكهـ.0305!يم!56913.

دأ-هغولاا.أوللر8)!ح:*ح3ح3أ419هولص!4أاقمول4ولس!ا+ش!س!3ا+!عس!4لما7هول4ح9لأول3

!رلماه-أس!يأ.6918

-ل.لأ.7هل!+*ل!ل!ول:314آكلهـاصأ!ول(س!1113+كااولول؟أطهـ!9391.

-!.ولول+ولح!لا:ص!،لماص!34ثايا13،113ولءس!34أ3ا؟لما3ثحلما!ص!33!"3!21913.

لأ-.اولولأ33*ح!*ه:ولولول،4أ!ص!43لما7هولع!4ولاول3اولول!ثحلههر!!55913.

-7*!ل!7ك!لاول53:يأس!7هولس!314كاا!ح4لماع!!كاق62913.

-703ه*++لأاكأ:سأا311!ح!*135!كا4591331.

-.+ح37++*هدأ،ول:ولولحش!(أح3لماها!ول*4س!3د!**د!ل!*أ!!!15913.

-7ول3*ول.ول:سأص!433اءخص!3؟ه3س!لماس!33ص!4أا314آولولص!*أهص!93زلر!07913.

-ل..ع*لأهول:صاا43ثكااث!ص!هحأحولس!44عأكلة3لا*ع939110.

ول-.ه!*لمهـهلأ:ساا131ولس!أكاا!5اأأ(4لماس!7ولكاولكااولثحس!3كامول!أكا3!س!ولطهـ.0305

كا!2191331.
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.ول-طهـ"*!ول:ض!ع!اح3عاع!4كااأه!أ4لأ!أس!7لا3اولص!ولكاح"م!ك!سأول609.1

كأ-.***:كايم3*؟5ول(كاس!،؟ل!"5كاثاول3ولا!ح48813.

له-.3.7ل!!ل!3:ث!ا3س!41301!73أثا013ول3كا!3ولكاح34ء!3!05913.

أث!-ط!ص!ول3.له:صأص!75ول!4لماثلا3اول!ولولكاةول3أح3حس!334330هول4؟ولكا!آأ3حص!.

ص!30!4مةصا83لةع.2891

-ك!3*لك!ل!-!3*ه:ا+ء513(كا4حااول.90305ثي16913.

.له-3لأ+د!ول-ص!دأمهـ*ولد!:اصأا3،ول4لاس!س!543*هحأح4حاكاأولح(حس!ولح4!ولاح.+)1

أاغس!3حاهأكاأولهص!أ-559أو45-ألة!3-1.ك!9

-3ول+سك!دأول*ولس!د!.له.آطهـ:أه*!3س!حه04(ع!534ءا!(+حون!3.1913

-!*53+ل!ولول03:الأول40431ءع3ء*أس!*لما3!ص7591.

يم-.513سأى++ل!:طهـ.0305ح!ي3حطهـ+سأأولولسأص!3494.

ك!وربن-!ةث
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